١ 

قليط؛ وسيما على نقل الرازى فى تفسيره؛ وكما فى «فتح البيان» من الأعراف 
والصف ؛ ولذا شاع عندهم ترجمة الأعلام ليدلوا على رعاية المعني ؛ وكذلك جرى من 
الجانب الآخر فى الافة العربية فى نسمية شعيب ويونس من يونا؛ ويحيى من يوحنا؛ 
وعيسى من ,يسوع ؛ وهو أنعررب؛ ولعل التسمية بيحيى من الله ؛ فهما اسمان له؛ وإليه 
أشار فى القرآن؛ وإلا فقد كان بحنس عند العرب أيضاء ولمله كذلك أشار إلى 
النسمية من عنده فى قوله : اسمه المسيح عيسى بن مريم ) على لسان''' عيسي- عليه 
السلام- وله ذلك ؛ ولكن فيما أعلم به ولم يوقع فى الأغلوطات؛ ويكون اسما لازمالا 
إطلاتا وقنيا؛ ومجرد تعبير وتفهيم؛ وكذلك وقع فى الحضر فى اللفتين؛ فأحد 
اللغتين إما أن تذكر اسف وصفيا وتغير العلم شيم وليس لأحد أن يأخل الأسماء 
المعروفة لأشخاص تواتر إطلاقها علبهم وتكرر غير محصور- أن يصدقها على نفسه 
بدون سبق معرفته بهاء وبا يكون للناس أن يضعوا علما مشتركا لأولادهم وضعا من 

علدهم ؛ ثم يدعولهم به. 
فمن ادعى أن الله- سبحانه- سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه على الإلحاد فى 
الأسماء. وأما أن يصدق الأسماء المعروفة لغيره على نفسه» وأنه المراد بما فى القرآن 
والحديث- فهو كفر والحاد منه؛ لا يتبعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته : فإن إطلاق 
الأسماء يحتاج إلى الإعلام بوضعها أولا لأحد وتعينه له؛ لا أن يدعى عند الإطلاق 
فى ما سيأتى أنها لد يدون سبق الإعلام بوضع جديد له سابق على الإطلاق فى 
مابعد ؛ وإذا ادعى تسمية الله فقد يتبعه فيه أذنابه » ولكن ليس له حق أن يحول اسماء 
معروفة فى كلام غيره غرف تخاطبه وتحاوره إلى نفسه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم ؛ ويراجع ( السيف) للبروز وسبق العلم فى إطلاق الأسمء من (ص 70 


وآنا الأحقر الأواه 


محمد أنور شاه الكشميرى عفا الله عنه 
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الإخراج والطباعة والتوزيع 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 


"4 كارذن ايسث كراتشى ه - باكستان 


الهاتف : 1١74.4‏ فاكس : /1:957111-711754* 


باب العمر مك المكزطة:- السعوقية 
السمائية» المذيئة المنورة - السعودية 


كلمة عن كتاب ”اكفار الملحدين“ و سبب تاليفه 


أللهم لك امثل الأعلى ؛ فلك الحمد كا ينبغى لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك . صل على سيدنا محمد صفوة رسلك » وخاتم أنبياءك » وبارك وسلٍ ما* 
ترفرف عليه رأيات رحمتك » وقدبم إحسانك » وعلى آله وصعبه الذين قاموا 
برفع ألوية الإسلام فى سائر بقاع الأرض وبلدانك . 
(مأ يعد ٠‏ نلاشك أن مدار النجاة والسعادة الأبدية على الإيمان بالله » 
أن مسألة الإبمان أؤل خلافية ظهرت فى الآمة » فقام للتأليف والتحقيق فيها 
كبار المحدثين والأثمة » منهم : الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى » والإمام مبمد بن 
نصرالمروزى ؛ والإمام أبوعبيد القاسم بن سلام البغدادى » والإمام أبوبكر 
ابن ألى شيبة » وأبوحاتم بن حبان البستى » ومحمد بن أسم الطوسى » وأبو 
الحسن عبد الرمن بن حمر بن رسته» وأبوعبد الله بن منده الأصبهانى»وأبوبكر 
البيهوى , وأبوعبد الله الحليمى وغيرهم . ومن المتأخرين : الحافظ ابن نيمية. 
الحر إنى . وكا حدثت الفدّن وتطورت اضطر العلاء للتأليف والتحقيق بأسلوب 
انتضاه العصر , وبتدقيق توخاه الحاجة © فقام الجهابذة من أئمة الكلام * 
فحمّقوا الأبحاث فى أسفارهم ؛ والإمام الحجة محمد بن محمد بن تمد الغزالى 
المتوق و٠‏ ه أول من أفرد المألة من امتكلمين بتأليف لطيف سماه : 
#زي ] الث ف نين الاسلام وال ثدقة» + وحةق فيها أن كل سا ثبت كونه 
من الدين بالضرورة الإيمان به واجب , وإن الإلتارعته نفر » ونث 
التأويل فىضروريات الدين ادف الإنكار » فالتأويل فيها كفر ء مثل الإنكار 


اب 

منواء” بسواء 6 ثم نطورت فن وفن ؛ وظهرت بدع ومنكرات » واتخذت 
القرامطة والباطنية قدوة فى الإلحاد وأسوة فى التحريف على طوال القرون» 
فلم يخل عهد من عهود الإسلام إلا وببت فيه هذه البلايا والرزايا من إلحاد 

ونحريف وتلبيس » اختباراً لإيمان المؤمنين ؛ وامتحاناً للراشخين فى فى العلم » 
سولكن لله الحمد على من أنعم فوفق حملة الدين لحفظه من تلك السبول الجارفة 
فى كل قرن من القَرون . وما بدت فتئة فى هذه البلاد فى عهد الحكرمة 
البريطانية واسئيلائها أن ظهر مدع للنبوة وهو : المرزا غلام أحمد القادياق » 
وتارج خطرات من دعاو متلفة » فادعى أولا” : أنه مجدد » ومثيل للمسيح» 
ثم ادعى : أنه المهدى لموقوة والمسيح المعؤود وادعى معه : أنه نى » وظل لجميع 
الأنبياء» وقال فأنا آدم » وأنا ابراه م ؛ وأنا موس » وأنا نوح وأنا داؤد ويوسف» 
وأناسليان ويحى ؛ وأنا عيسى . ولا استبعد ادعاءه النبوة ققال تارة”: أنه نى 
لغرى » وتارة” نى ظلى ؛ وثارة بروزى » على معان اخترعها الرنديق » ثم 
ادعى أنه نى غير تشريعى » ورسول غير تشريعى » ثم ارتتى وادعى أنه نى 
تشريعى ورسول تشريعى » ثم جعل وحيه مثل القرآن » وجعل مسجده 
المسجد الأقصى ؛ وجعل قريته مكة المسبح » وجعل بلدة لاهور مدينة » 
وأسس مقير ة سماها: مقبرة الجنة » كل من دفن فيها فهو من أهل المنة » وسمى 
أزواجه : أمهات الؤدنين » وأتباعه: أءته» وأنكر الجهاد وأنكر عقيدة * خم النبرة» 
وادعى جواز ظهور نى بعده .. فهكذا أنكر 5 كو نه يِب خاتم النبيين» 0 
زول عيمبى عليه السلام من المماء» وادعى موته وصلبه؛ وأنه ابن يوسف النجار. 
وادعى أزر الدولة البريطائية ظل الله فى الأرضر دو نا لل ذلك ميم طاماات شاف 
وأمتثير اسشكوفة البر يطانية هذه الفتنة القضماء عنى دين الإسألام فربتها ورشحتها 
وساعدتها بمالما من حول وطول » ولولا رحة الله بعباده وتويقه لاملياء بالذب 


2 
عن حريم دينه لزعزع هذه الفتنة الدهياء والكارثة العمياء أساس الإسلام ولكن 
الله من على عباده في كل عهد بطائفة حمل هذه الأمانة الإلهية محفظونها ويذبون 
عنها كل تحريف وإحاد » وتأويل باطل » ويقدمونها ناصعة لامعة تالا 
أنوارها وتشق دياجر التأويلات المظلمة . ثم لماهلك هذا الشى المتنى» الكاذب 
فافترقت أذنابه فر قتين : فرقة تدعى أنه كان نبياً » وفرقة : أنه كان مجدداً » وسميت 
ب”اللاهورية؛ فاختلف العلاء فى إكفار هؤلاء » وكذلك تردد بعضهم بأنه إذا 
أمكن تأويل كلامه فهل يتأول ولايكفر » زالتبس على آخرين قول أنى حنيفة 
بأنه إذا كان فى كلام أحد تسعة وتسعين وجهاً للكفر ووجه للإسلام لايفتى 
بكفره » وكذا اشتبه على طائفة أن الرأ إذالم بلتزم الكفر وادعى الإسلام أنه 
لايكون كفراً » وهكذا دارت هناك آراء وأفكار بعيدة عن وجه الصواب 
وبعيدة عن التحقيق ‏ فقام إمام العصن البحاثة محقق هذه العصور الأستاذ الكبير 
النقيه الحدث الإمام مولانا الشيخ محمد أنور شاه الكشميرى ثم الديو بندى 
المنوق سنة 117"57ه رحمه الله » وحقّق هذه المسائل وكشف عن وجوهها الثقاب 
كتاباً وسنة » حديثاً وفقهاً؛ أصو لا” وكلاماً ؛ وحمق مسألة الإيمان والكفر » والإنكار 
من ضروريات الدين واتأؤيل فيها » والإلحاد فى حقائق الشرع والتحريف 
فيها » وما إلى ذلك من تحقيقات رصينة ومسائل عويصة من كل ما له صلة 
باللقام من غرر النقول من كتب القدماء وامتأخرين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين من جهابذة أهل التحقيق من مظان بعيدة وغير المظان ك”شفاء 
العليل” لابن القم ؛ و ”صبح الأعشى“ للقلقشندى » و ”خلق أفعال العباد» 
البخاري » مكتاب العل “ الذهي ع و” كدب الأسهمام , الصفات» له ؛ و 
* كتاب الفتوحات “ لابن عرلى الذيخ الآ كير »وما إلى ذلك من كتب ثثيرة 
لايخطر يبال أحد أن هناك ما يتعاق بالموضوع . ثم لم ينتصر نقوله على ققد 


زف 

الحنفية » بل جع غرر التقول من كتب امذاهب من المالكية والشافعية 
والحنابلة وكذلك لم بقتصر ولم يقتنع بكتب الماتريدية من المتكلمين ؛ بل نقل 
من الأشاعر ة وعقائد الحنابلة ما دل على اتفاق مذاهب الفقهاء ومذاهب 
أهل الكلام . 

وبالجملة جمع المواد المبعئرة فى شتى المصادر فى صعيد واحد » وجمع 
فأوعى ؛ وبحث فاستوفى »وحقق فأجاد واستنبطحقائق فقهية من كلام جهابذة 
الفقه والحديث وغيرهما » فأفاد وأفاض فى نواحى البحث والتدقيق » فأ 
بالعجب العجاب وغريل الكتب والأسفار الضخمة » وأخرج من ثناياها و 
طواياها كل ما له صلة بالموضوع » واسترعب استيعاباً بالغ مدهشاً ما لايرجى 
إلا من أمثاله من الجهابذة المستبحرين . فيا سبحان الله ع : 

إذا كنت ارس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

يطالع مجلدات من كتاب ويستخرج منها أسطراً وحروفاً . فرحه الله 

ورضى عنه وأرضاه . من ذا الذى يقدر هذه الجهود اللبارة فى البحث 
والتفكير فى حنايا ضلوعه .ومن ذا الذى بدرك هذه الأفكارالدقيقة فى مشاعره 
بحر لا تكدره الدلاء وداماء لا نقطع بالأرماث : 

شيخ عجالبه لم تبن فى سمر ولا يب شيخ بعده عياً 

فهذا هو كتاب * إكفار الملحدين فى ضروريات الدين “ وكان سماه 
أولا” : ” إكفار التأولين والملحدر.ن ل شئ' من ضروريات الدين “ لولم 
يكن مثل هذا الإمام الحقق ألف مثل, هذا العلق النفيس وحل غوامض 
اك نا اللسيامز 


7 ل وكنن ل سحل حل امومع خيل ين سال 5 


وبق الناس وأهل العم فى لبسة وخفاء. والحمد لله قد أصبحت 


مه 

المسائل هذه من عدم تكفير أهل القبلة وعدم إكفار المتأولين أبين من فرق 
الصديع وفلق الصبح . فلاريب أنه أحسن إلى الأمة وإلى العم بتأليف هذا 
الكتاب البديع فى هذه المعضلات الدقيقة؛ فجزاه الله خير ما يجزى علاءه, 
الراسخين العاملين والأعلام الربانيين . ثم قدمه لأبر العلاء. وأرياب. الفتورى 
فى سمهده مثل الحجة الفقيه امحدث العارف الحقق مولانا الشيخ خليل احمد 
السهارتفورى مؤلف ”بذل الههود فى شرح سكن ألىداؤد” والمحقق الفاضل 
الشيخ رحم الله البجنورى من مشاهير أصعاب الحجة مولانا محمد قاسم 
النانوتوى , والعارف الفقيه الديوبندى مولانا الشيخ المفنى عزيز الرحمن الذى 
خدم مسند الإفتاء فى دارالعلوم بديوبند خمسين عاماً » والشيخ الفقيه الحقق 
-عكم الأمة مولانا أشرف على التهانوى » والشيخ الفقيه المننى محمد كفابة الله 
الدهلوى الذى كان مداراً للفتوى فى هذه البلاد » وامْحمّق متكلم هذا العصر 
شيحٌ الإسلام شبير أحمد العؤانى شارح ” مس “ وغيرهم » وهؤلاء الأعلام 
كانوا مشايعٌ عصرهم» كان يدور عليهم رحى الإفتاء؛ وكانوا أقطاب التحقيق . 
حتى تنفق كلمة العلاء الأجلة فى هذه المعضلات العريصة » ولاييق هناك أى 
خلاف فيها » ولايبيى أدنى ريب فى إكفار المرزا غلام أحمد القاديانى ؛ وكفره 
وكفر أتباعه وأذنابه من المرزائية واللاهورية » ول يكن تقديم الكتاب للتقربظ 
والثتاء والتقدير » وكان بعيداً من ذوقه ؛ وكان فى غنى من تقريظ مشايم 
العصر ء بيد أنه أراد أن بتفق كلمة القوم فى هذه المسائل الى لها أهمية 
كبيرة فى الوتت نفسه كا سمعنه أذناى ووعاه قلبى من حضرته شفاهاً » . 
والله سبحاثه و!, اكاقة؛ بسر الذي شم او الذااع كز هذا التحقق » 
فله الحمد الجبزيل على نعائه . والصلاة والسلام على صفوة اتبياءه وعلى اله 
وصحبه وأصفيائه . 


او 
وأنا الفقير إلى رحة الله البارى محمد يوسف بن السيد محمد زكريا الحسينى 
البنررى عفا الله عنه وعافاه ووفقه لما يحبه وبرضاه . 


بوم الحميس غرة ذى القعدة الحرام سنة 1141 ه .” وغرة 


قبراير سنة 1458م بالمدرسة العربية الإسلامية فى كراتشى 
باكستان . 
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ره 
اللا د 


الحمد لله الذى جعل الحق بعلو ولا يعلى؛ «ستى يأخذ من مكانة القبول 
مكنا فوق الماء » يبسم عن بلج جبين » وعن ثلج يقين » ويبهر نوره 
وضياءه ؛ ويصدع صبته ومضاءه » ويفتر عن سنا وسناء » وجعله 
يدمغ الباطل فكيما تقلب وصار أمه إلى الهاوية ٠‏ بتقهقر حتى يذهب 
جفاء ؛ ويصير هباء » وحيث سطع الح واستقام كعمود الصبح لوى 
الباطل ذنبه كذنب السرّحان : وتلون تلون الحرباء ٠‏ ومن تولاه تبواً 
مقعداً من النار : وحقت عليه كلمة العذاب . واداركه درك الشاة 
وسوء القضاء . وم من شى أحاطت به خطيئته ( أعاذنا الله من ذلك) ١‏ 
والحماد لله على العافية » والمعافاة الدائمة من البلاء . والصلاة والسلام على 
نببه ورسوله نى الرجمة محمد يثِيْةِ » خاتم الرسل والأنبياء » الذى انقطعت 


الآ إل ولا ب 1 كي | 7 0 3 . 1 5 


«وضع لبنة فكانها وقد كل البناء . وعلى آله وأصحابه والتابعين وتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدبن 1 13 صباح ومساء ؛ إلى يوم الجزاء . 


1 
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مأ بعك : فهذه رسالة فى واقعة فترى قصدت بها التصح والذكرى» 
ان كان له قلب » أو أللى السمع وهو شهيد ؛ سميتها : إكفار المتأوليى 
والملحدين فق شى' من ضروريات الدين ؛ أخذاً للإسم الحم من قوله 
تعالى : ( إن الذين يلحدون فى آياتنا لايخفون علينا )١(‏ ء أفمن يلى و 
لنار خير أم من بأتى آمنآ يوم القيامة » أعملوا ما شكثم » إنه بما تعملرن 

قال ابن عباس : يضعون الكلام فى غير موضعه . 

وامراد ” بالضروريات” على ما اشتهر ى_الكتب : ما علم كونه من 
دن محمد يك با 
كالوحدانية» والنبوة » وختمها بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده » وهذا مما شهد 
ال به فى كتاب » وشهدت به الكتب السابقة » وشهد به نينا يك ؛ 
وشهد به الأموات أبضاً » كزيد بن خارجة الذى تكلم بعد الموت © فقال: 
محمد رسول اله ان الأى ٠‏ خاهم النبيين ) الانى بعده » كان ذلك ىن 
الكتب الأول » 9 قال: صدق صدق . ”ذكره بذ اللفظ ف "المرامي” 

(1) أراد بنوله : ولا يخفرن علينا» : أنهم وإن كتموا كفرهم » 
وتسّروا بالتأوبل الباطل » وأرادوا الإخفاء » لكنهم لا يخفرن علينا . 
قال أبويوسيق فى «كتاب الخراج» ( صن 174 ) :: وكذلك الزنادقة 
الذن يلحدون وقد كثوا يظهرون الإسلام . 

(؟) أى 0 حبى وصل إلى دائرة ا وغلية كزاف” 

1 م مالف 8 ع اق لول الن ويا مسرم 


7 » نإن وله زاف منهم لعدم رغبتهم فى تعم الدن وعلمه ثوات 


منهم فهو ضير ورى . مله , 


د ورة 2( بن توائر عنه واستفاض؛ وعلمته العامة (؟) » 1 


8 
وغيرها , وكالبعث والجزاء » ووجوب الصلاة والزكاة ع وحرمة اللحمز 
ونحوها . سمى : ضرورياً , ؛ لأن كل أحد يعم أن هذا الأمر مثلا من 
دن النى يد » ولابد » فكونها من الدين ضرورى وتدخل فى الإيمان) 
لا .يريدون أن الإنيان بها بالجوارح لابد منه » كا يتوهم , فقد يكون 
استحباب شى' أو إباحته ضرورياً يكفر جاحده » ولا يجب..الإتيان به » 
فالضرورة فى الثبوت عن حضيرة الرسالة )١(‏ » وفى كونه من الدين » 
لامن حيث العمل » ولامن حبث الك التضمن » ففد يكون حديث 
متواتراً وبعم ثبوته عنه يَبَكرة ضرورة , ولا بد , ويكون الم المتضمن 
فيه نظرياً من حيث العتل ؛ كحديث عذاب القبر , ثبوته عنه وك 
مستفيض » وفهم كيفية العذاب مشكل . والإعان عمل .من أعا أعال القلب 5 


أشار إليه البخارى رحمه الله تعالى (1) يستلزم إرادة إطاعة الشريعة ف كل ش, شى* 
عا سا عا لس و 


(1) :وكذلك فى حاشية ” جوهرة التؤحيد” اؤس ب يف دك 

سس 
بعض التوائرات لا يكفر يجهلها » نعم مجحودها بعد التعلم . وفى هامشن 
”* الموافقات“ (ص داهج -؟) ّم عقد القرق الرابع والتسعينَ- 
بين_قاعدة : ما لا يكون الجهل فيه عذراً؛ وقاعدة ما يكون الجهل عذرا- 
فيه » وخلاصة الفرق بينها أن الجهل المعفو عنه مآ يتعذّر الأجراز عثة 
غادة#دوعين العفو عنة ما لا يتمذ الإحتراز عنه فى العادة ولايد .أن ذا يباجع 
ما فى الردة من دآترة المعارف» “ رص 06" ج  )١‏ من عهده إلى 
أمرائه » وكتابه إلى أهل الردة » وما جعله دعاية (ص / “لاج -4)» 


1 


25 ص الاج ه١1‏ 


1 
قناز . . وهذه الإرادة شى* واحد ااا ورين ني 
ولا بنقض عافن جحل شين واحدا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه ؛ وهو من الكافرين . وإن ركض إلى بلاد 5 ' و”أوربا” 
لنشر ما زعمه دبنا ٠‏ ورآه الجاهلون خدمة للإملام : 
وكل بدعى حبا ليل 2 وليلى لاتقر لهم بذاك 
وهذا الأمر هر الذى دار بين الشيخين ألى بكر وعمر . فقاتل 
)١(‏ وف قصة أهل نجران من الفوائد : أن إقرار الكافر بالنبوة 

لايدخه_فى_الإسلام حى_يلازم أحكام الإسلام ”فتح البارى» ومن 
4لاج - 3 ) وأوضه فى ” الهدى” حسااً » فراجعه . فالإيمان هو : 
التصديق بكل مأ جاء به رسول اللد ص يديد وإن ل يكن عتوار 1 والتزام 
أحكامه والتبرؤ من كل دن سواه . 

ومن قصره من التكلمين على الضروريات 2 موضوع فنهم هر 
القطعى » لا أن الؤمن به هو القطعى فقط + نعم التكفير إنما يكون 
مجحوده فقط 

ثم من فال : أنه قول وحمل ١‏ يزيد وينقص أى بالطاعة 
والعصية ل كان أراد : أنه لا بد من الفرق هناك بين المؤمن الكامل 
والعاصى . ومن قال : لا .زيد ولا ينقص » كان أراد : أنه لا بتبعض » 
ويكون بمجموع ما جاء به التى َي » ثم جاء المشغوفون بالملاف 
فحملوا كل عبارة فوق ما أرادوا من التشكيك فى نفس الاعتقاد أو 
الخ .| ١‏ 0 ل اع ا ا 2 26 0 7 
(ص ١56‏ ج -1). ورجمة : ” عون بن عبد الله “ من ” تهذيبٍ 
التهذيب“ رص )١  ج 4١‏ ومن ”ايثار إلحق”. رص .)41١‏ منه 


6 
أبوبكر من: فرق بين السلاة والزكة , ريد: أنه لبس مؤمنا من ل يؤمن 
بالكل » فشرح الله له صدر عمر لله أيشا : فرآى ما رآه أبوبكر » 
البرك 

فعند ” مسلم“ (1) عن الىهريرة عن رسول الله يدي قال : « أمرت أن 
أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . ويؤمنوا بى وبما جتت بد 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقها » وحسابهم علىالله 
أه .)١(‏ 

ثم إن التواار قد يكون من حيث الإسناد : كحديث: ومن كذب 
على متعمداً فليتبواً مقعده من النارن» دك فى “الفتح “(") : أنه البيعة يدحا 
)١(‏ ص الاج ١‏ 
(1) وعند ”مسل“ أيضاً ما فى رص 86 ج  )١‏ عن ألىهريرة 
عن رسول الله يل أنه قال : « والذى نفس محمد َك بيده لا يسمع 
ى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراق ثم يموت » ولم يؤمن بالذى 
أرسلت به إلا كان من أصماب الثار اه . منه . : 

وما فى ” المستدرك “ وص 49" ج ‏ 7 ) عن ان عباس يللم 
قال : قال رسول الله يري : وما من أحد يسمع لى من هذه الأمة 
ولا يهودى ولا نصرانى ولا يؤمن فى إلا دخل النار . فجعلت أقول : ان 
تصديقها فى كتاب الله؟ حنى وجدت هله الاية : ( ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده ؛ قال : الأحزاب: الملل كلها اه ؛ وراجم حتيفة 
اطر ميد من اماركت 


(*# )اص لهاج ١‏ 


5 


قلت : وأحاديث ختم النبوة جمعها بعض أحتانى ؛ وهو : المولوى 
محمد شفيع الديوبندى ( ١‏ ) » فبلخت أزيد من ماثة ونسين » منها نحو 
ثلاثين من ” الصحاح السئة » . 

[ 9 يكين _من حيث الطبقسة ؛ جرال > لرأن .+ تئر بعل 
البسيطة شرقاً وغرباً » درساً وتلاوة » حفظاً وقراءة ؛ وتلقاه الكافة عن 
الكافة طبقّة عن طبقة (؟ ) » اقرأ وارق إلى حضرة الرسالة » ولا تحتاج 
إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان . 

وقد يكون توائر عمل وتوائر ترارث ؛ وقد تجتمع أقسام كما فى 
أشياء من :. الوضوء كالسواك من الضمضة ؛ والاستنشاق . 

م إن لتواار ,زعمه بعض اناس قليلآ » وهو فى الؤاقع يفت 
الحصر فى شريعتنا » ويعجز الإنسان أن يفهرسه '» ويذهل الإنسان عن 
التفاته » فإذا التفت إليه رآه متوائر؟ »وهذا كالبديهى ؛ كثيراً ,ما يذهل 
عنه ويحفظ النظرى . 

وإذا علمت هذا فنقول :_الصلاة فريضة » واعتقاد فرضيتها فرض» 


ونحصيل علمها فرض » وجحدها كفر » »؛ وكذا جهلها:؛ والسواك سئة» 
ا ا ا سس 


وإعتقاد سنيته فرض » وتحصيل عليه بئة ب وتسردظا كثر + وجهله 
حرمان » وبركه عاب أو عقاب . ١‏ 


)1١(‏ وهس الشيخ العلامة المنى محمد شفيع الديوبندى مدير ”دار العلوم* 


(1) وآما نقل مجموع الطبقة عن طبفة أخرى أنه كتاب مزل من 
الله عا. نينا عله فانه شم ك قه جه اللامه". 


ا 


م أثبتنا فى الفصول الاتبة إجاع أهل الحل والعقد على أن : تأويل 
العسطت ‏ التانة لش 00 
افروريات وإخراجها عن ,صاودة ما 5 عليه » ناك جاء » ا 


ابن لهام فى * المسايرة “(1) وهو متجه من حيث الدليل . 
ثم إن الآمر الشرعى. الضرورى قد يكون التعبير عنه وتفهيمه للناس 

سهلاً » ويشترك لسهولته فيه إلحواص والأوساط والعوام » فإذا تواتر 

مثل ذلك عن صاحب الشرع وكان مكشوف امراد لم تنجاذب الأدلة فيه 

وجب الإمان به على حاله بدون تصرف وتعجرف ؛ وذلك كسألة خم 

النبوة » لا إشكل ولا إعضال فى فهمها » وينهمه الكواف يجملة : « إن 

الرسالبة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدى ولا نى » . أو بمجملة : 

٠‏ ذجيت البوة وبقيت البشرات ؛ . يكنى فى فهم هذه السألة وحقيقتها 

هذه الحروف . 0 إذا توائر عن صاحب الشرع » واستفاض عنه نحو مائة._ 


وخسين مرة وأزيد » وأصر ٠‏ عليه وبلغه على رؤوس الاير والمثابر . وم 


يشر مرة من الدهر إلى أنه متأول » وفهمت عنه الآمة المشاهدون ٠‏ والغائبون”” 


طبقة” بعل طبقة . » واشتهر: عند العامة أن لاانبوة بعد تم الأبياء » وإنما 


ينك عيمى عله اللا سب حو سضييةه 


وملاحم ؛ ودارت دوائر. بين المسلمين والنصارى » فيقوم المهدى - 
السلام - لإصلاح المسلمين .. وينزل عيسى - عليه السلام - خيع 


7 كك اسان 


1 

وتوائر “زوله عليه السلام ٠ )١(‏ كما صرح به علاء النقل ٠‏ كالحافظ 
ان كثير: فى ” تفسيره “ 7 ) + والحافظ ابن حجر فى ” فتحه “(" )و 
”تلخيصه" (4) . 

ثم جاء ملحد وحرف تلك النصوص كا فعلته الزنادقة ‏ وقال 
بأن لله ماه : ابن مريم ٠‏ وإن المراد ” باليهود“ : علاء الإسلام الذين 
لابؤمنون بذلك الملحد . لأنهم جمدوا على الظاهرية وحرموا الروحانية . 

ول يدر الملحد أن الزنادقة الذين مضوا ؛ وبادوا , كانوا أبلغ منه 
فى نلك الروحانية ٠‏ إن كانت تلك الرندقة روحانية . 

وهذا أستاذه وأبوه الروحافى: ” الباب” ثم البهاء“ و”قرة العين“ 
هلكوا عن قريب؛ وادعوا ما ادعى ؛ وأتباعهم الأشقياء أكثر من أتباعد» 
فأين له بهاء كالبهاء 5 وأين له ثبات فى الحروب ؟ ومكافحة بالصدر 
أبنادق الرصاص ؟ وإخباره بالنجاة منها » ثم وقوع الأمر كذلك ؟ وأين له 
منطق نطق قرة العين ؟ 

ا بشر مثل الحرير ومنطق رخم الحواشى لا هراء ولا نزر 


(1) وقد جمعت أحاديث نزوله عليه السلام فى رسالة سميتها: ”التصريح 
بما توائر فى زول المسبح“ . قد طبعت فيها نحو سبعين حديثاً » ونحو 
أربعين منها ساح وحان . منه . 
(؟1) ص )8ه ج | فى سورة ”نساء” ؛ وص 10 
0 ص لس 790 اج س- ١‏ 


1 لكام 


9 

وإنما بضاعته تلقف كلات من الصوفية الكرام ” كالتجلى“ و”البروز» 
وتحريف مرادهم . وسرقة القباء واتخاذه قيصاً ؛ وإتباع الفاسفة الجديدة 
ونا فتشه أهل أوريا » وجعله وحياً يوحى إليه شيطانه » وقد مهد له 
ذلك .قبله أمثاله ٠‏ متهم : الحكم محمد حسن الأمروهى ؛ صاحب ”غاية 
البرهان فى تأويل القرآن “ على أنهم كانوا أحسن حالا” منه ١‏ فإنهم لم 
يتنبأوا ٠‏ فإذا كان الأمر هكذا أكفر ناه بالإجاع » وجعلنا الهاوية أمه , 

ويعحبى قول المتنى' : 

لقد ضل قوم بأصنامهم 2 وأما يزق رياح فلا 
وقد قال قائل : إن الأحوط فيه : 
وكان امرأ من جند ابليس فارتق 
به الحال حبى صار ابليس من جنئده 

هذا وقد بلغى كلام بعضهم : أن مالكا الإمام رجه الله قائل يموت 
عيسى عليه السلام » وهذا من سوء الفهم؛ فقد صرح مالك رحه الله أيضة 
فى ”العتبية “ بنزوله ؛ كا انعقد الإجاع عليه . ذكره الأنى فى ”شرج 
صتبيح نسل “ 01 - 

وأما إن كان أمرأ يعسر فهمه وتفهيمه كسألة القدر؛ وعذاب القبره 
والإستواء على العرش . والتزول إلى سماء الدنيا » وغير ذلك من المنشابيهات 
والأمور الإية ٠‏ ثم توائر واستفاض » فإن جحد من يلغه ذلك الآمر 
أصز | ما جاء أكفرناه بلا خطر » وإن بحث فى الكيفية » وأثبت وجياء 


وز يه ع ونق أمثر خدرناه + وينينى أن جم © عل اتن رشا 
ع 


() عونت 1554 2ك ١‏ 


5 
الحفيد فى رسالته ” فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة “ . فإنه عبر 
ما ذكرناه بعبارة منطقية . قال عز شأئه: 
(ومن أظم ثمن افترى على الله كذباً أو قال أوحى إلى وم 
يوح إليه ثىئ' » ومن قال سأئزل مثل ما أنزل الله ولو ترى 
إذ الظالمون فى تمرات اموت واللاككة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسم اليوم نجزون عذاب المون بها كنم تقولون على 
الله غير الحق وكنم عن آياته تستكيرون) , الاآبة سورة الأنعام: 
ثم إن بعد ما هلك ذلك الملتحد انشق العصابين أذنابه فى من يخلفه:فائؤن 
من تفاريقه ساجور » ففارق بعضهم جيله ٠»‏ وأظهر أنه لم يكن نبياً » 
وم بدع » رم تبق فى الإسلام ؛ لكنه مهدى وعيسى الحمدى ( والعياذ 
بالله ) وأراد بذلك اسمالة املق وتلفتهم إليه » ولا ينجو من الكفر إله 
من أكفر ذلك الملخد بلا تلثم وتردد » لوجوه : 
الاول : إن ذلك الملحدع ادعاءه النبوة بل الرسالة ٠‏ نعم وتشريع 


8 من نباح العواء فى كلامه» فإنكاره مكابرة فاضحة لا يلتفت إليها» و 


يكفر من / يكثره .| 

5 1 وما قولك فيمن ل يكفر مسيلمة وذهب يأول ادعاءة وحبعانه ؟ وما 
كلا رآه؟ وهذا أيضاً مكابرة لا باتقت ليها » كيف ! لورآه يسجد للصنم 
ألن مرة أفيخرج له الإنسان وجها؟ ومثل هذه المهملات لا يصغى إليها . 


والثالث » إن تاب مرة واحدة قبلت توبته » فإن تكرر ذلك منه 
لى تقا, اه . : 


1 
. والحاصل أن التأويل لكلامه لبس تأويلاً بل هو كذب له لا يفير 


الثانى 9:١‏ # قاد ء واققم الام على نزول صن بن حرج 
عليه السلام » فتأويل هذه وتحريفه كفر أيضاً. وقد قل فق روح 
العا“ وهو من محتتى المتأخرين : إن من لم يقل بنزوله فقد أكفره 
العلاء » وهو على القاعدة فى إنكار ما توائر فى الشرع وقد ارايت | 
كلام ذلك اللحد امثنئ فى قوله تعالى : ( وإن من آهل الكتب إلا ليؤمئن 
به قبل موته ) ؛ وكلام أتباعه فقتل كيك قدر ؛ بذلوا جهدهم ى 
تأويله وتحريفه و يستولهم ثى' » فيجب أن يكفروا , 


الثالك : إنهم منحوا رتبة مثل عيسى عليه السلام من الرسل أولى 
العزم كثل هذا الآخر الزنم فيجب أن يكفروا . راجع ”فتح البارى» ام 
من ( باب. ما يستحب للعالم إذا سثل : أى الناس أعلم ) . وغاية من يحتاط 
هم أن يستنيبهم » فإن تابوا وإلا فهم كافرون » وليس فى الشريعة 
الإسلامية إلا هذا القدر ؛ كا قد أثبناه بالإجاع فى ما بعد فى الفصول» 
وعرض التوبة أيضاً إنما يكون من حام الإسلام عند إبرام الأمر والفصل: 
فإما هذا وإما لذا 1 
وأما الآن فم بيق هم إلا الكفر ٠‏ فليجعلوه شعارا أو دثار؟ حتى 
يليم دار البرار . 


كم الخ جإناء ومع بلء أ اح رما ذاق , أ 1 ءء لاه 


وهر مقطوع به عقاد ونقاة » والصائر إلى خلافه كافر » لآنه أمر معلوم 
من الشرع بالضرورة اده رص -115اج ‏ 4 


ما خرجوة منها إلى بوم التيامة » إنما الطاءة فى المعروف “ . وقال ‏ 
فى الشجوج رأسه حيث أمروه بالغل' فات ‏ : ”قتلوه قاتلهم الله*. 
وكيف غضب فى تطويل معاذ لغ صلاته بالقوم ؟ وفى واتعة أخرى 
مثلها » لعلها لألى بن كعب . وى قتل خالد من قال : ” صبأنا 
صبأنا “ ولم يمسرا أن يقولوا : ” أسلمنا * + وفى 'قتل أسامة من قال: 
” لا إله إلا الله “ فرعمها درأ لنفسه . وى واقعة من أعنق عبيده 
عند الاحتضار ولم يكن له غيرهم . وغير ذلك من الوقائع : كالسؤال 
عن ضالة الإبل ٠‏ مما كان التأويل فيها فى غير محله » وعلى تعبير الفقهاء 
فى فصل غير مجتهد فيه : يلاف نحو ترك الصلاة عند الذهاب إلى بنى 
قريظة»؛ ومن صلى بالتيمم ثم وجد الماء فى الوقت فتوضا وأعاد: ومن لم 
يعد فلم يعنف أحداً فيه » لآن التأويل فيه لم يكن قطعى البطلان » ولكم 
أسرة حسنة فى رسول الله ميك : والله المادى ع ومن يضلل الله فا له 
من هاد . 
تفسير الؤندثة والالحاد والباطية وحكمها ثلاثيا 
واحد وهر الكفر 

قال : التفتازانى فى ” مقاصد الطالبين فى أصول الدين “ : الكافر 
إن أظهر الإيمان خص بإسم ” المنافق “ » وإن كفر بعد الإسلام 
” فبالمرتد “ ٠‏ وإن قال بتعدد الآهة ” فبالمشرك “ ؛ وإن تدين ببعض 
الأديان ” فبالكتانى “ ؛ وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه 


١ 
وإن أبطن عقائد هى كفر‎ ٠ فبالدهرى“ » وإن نى الصانع فبالمعطل‎ ” 
. بالإتفاق ” فبالز نديق”‎ 
وقال فى شرحه: قد ظهر أن: ”الكافر" اسم لمن لاإعان له:فإن أظهر‎ 
الإيمان خص بإسم المنافق . وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد»‎ 
وإن قال بإذين أو أكثر : خص بإسم المشركع‎ ٠. لرجوعه عن الإسلام‎ 
وإن كان متدينا ببعض الآديان والكتب‎ ٠ لإثباته الشريك فى الألوهية‎ 
المنسوخحة : خص. بإسم الكتانى : كاليهودى والنصراق : وإن كان يول‎ 
بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه » خص باسم الدهرى . وإن كان‎ 
لايثبت البارى تعالى خص باسم المعطل ؛ وإن كان مع اعنرافه بنبوة الى‎ 
ص وإظهاره شعائر الإسلام يبطن عقائد هى كفر بالإتفاق , خص ياسم‎ 
الزنديق . وهو فى الأصل منسوب إلى : الزند » إسم كتاب أظهر‎ 
مزدك فى أيام قباد : وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذى جاء به‎ 
+ )( زرادشت . الذى .رعمون أنه نبيهم‎ 
قوله : ”العروف” اد . فإن الزنديق يوه بكفره » ويروج عفيدته‎ 
» الفاسدة . ويحرجها فى الصورة الصحيحة » وهذا معنى إبطان الكفر‎ 
. فلا يناق إظهاره الدعوى إلى الضلال » وكونه معروفا بالإضلال اه‎ 
. )9( ابن كال‎ 
)"( وقيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر خى» كز نادقة » وباطنية‎ 
فالمراد بابطان بعض عقائد الكفر ليس هو الكمّان من الناس » بل‎ 
.. 8 شرح مقاضد ص .708 عاج ست‎ )١ ( 
رد المحتار ص ل 1955 اج ام‎ )١( 
)١١١ (؟) منهاج للنووى رص ل‎ 


14 
المراد : أن يعتقد بعض ما يخالف عقائد الإسلام مع ادعائه إياه )١(‏ وحكم 
امهموع من حيث انجموع الكفر لاغير . 
«أوق المند (5) عن ابن عمر ,لتم قال : سمعت رسول الله يل 
يقول : ”سيكرن ى هذه الأمة مسخ , ألا و ذلك فى المكذبين بالقدر 
رالز نديقية” . قال فى ”الخصائص»“ سئده صميح . 


وفى ”منتخب كثز العال”() مرفوعاً ما يفسرها (5) . 


)١(‏ وهو المراد بتولهم: يبطن الكفرء أى يخلط . ”فتحالبارى“ ص 
١٠4؟‏ ج .)١١-‏ 

(7) مسد أحد امن ب 1١8‏ اج ست 17. 

5 ص - ؟ه ج - 5١‏ 

(4) يكون قوم من أببى يكفرون بالله وبالقرآن » وهم لا بشعرون » 
كنا كفرت اليهود والنصارى » يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضه » 
يقراون : الخير من الله » والشر من إبليس » فيقرأون على ذلك 
كتاب الله » ويكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة ٠‏ فا تلبى أمبى 
منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقة هذه الآأمة » فى 
زمانهم يكون ظل السلطان » فيا له من ظم وحيف وإثرة. ثم يبعث الله 
طاعوناً فيقنى عامتهم » ثم يكون الحسف » فا أقل من ينجو منهم ! 
المؤمن بومئذ قليل فرحه » شديد شمه » ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة 
أولئك قردة وخنازير » ثم يخرج الدجال على إثر ذلك قريا . ”طب“ 
و”البغوى”“ عن: رافم بن خديج . 


1 


ما المرآد باهل القبلة الذين لابكغررن 

قال التفتازانى فى المقاصد“ : المبحث السابع فى حْ مخالف الحق 

» بكاذ 3 ن ضروريات الدين‎ ١ 

كحدوث العام » و<شرالأجساد . وقيل : تافر . وقال الأستاذ : نكفر 

من أكفرناء ومن لا فلا . وقال قدماء المعترلة : نكفر انحبرة » والقائلين 

بقدم الصئات , وخلق الأعمال , وجهلائهم : نكفر من قال بزيادة ' 
الصفات . ومجواز الرؤية وبالخروج من النار » وبكون الشرور و 

القبائج يخلقه وإرادته . 


لنأ : إن البى يَثْةِ ومن بعده لم يكونوا يفتشون من العقائد » وينبهون 
على ما هو الح . فإن قيل : فكذا فى الأصول المتفق عليها . قلنا : لاشتهارها 
وظهورأدلتها على ما يلبق بأصحاب الجمل » قد يقال : ترك البيان إما كان 
أكتفاء” بالتصديق الإجالى » إذ التفصيل إنما يحب عند ملاحظة التفاصيل » 
وإلا فم من مؤمن لا يعرف معتنى القديم والحادث » هذا وإكفار الغرق 

وقال فى شرحه فى ”باب الكفر والإبمان“: ومعناه أن الذى اتفةوا على 
ما هو من ضروريات الإسلام » كحدوث العالم» وحشر الأجساد ع وما يشبه 
ذلك » واختلفوا فى أصول سواها كسألة الصفات ٠‏ وخلق الأعمال ع 
وموم الإرادة » وقدم الكلام » وجواز الرؤية » ومحو ذلك ما لا نزاع 
فيه » أن الحق فيها واحد ». هل يكفر انخالن لمق بذلك الاعتقاد و 
بالقول به أم لاء وإلافلا نراع فى كفر أهل _القبلة المواظب طول العمر 
على الطاعات باعتتماد قدم العا 5 بالجزئيات ومحو ذلك » 


15 

وكذا بصدور شى' من «وجبات الكفر عنه؛ وأما الذى ذكرنا فذهب الشبخ 

الأشعرى وأكثر الأصحاب إلى أنه ليس بكافر ٠‏ وبه يشعر ما قال الشافعى 

رحدالله تعالى عليه : ”لا أرد شهادة أهل الأهو اء إلا الخطابية ؛ لاستحلالهم 

الكذب “ ٠‏ وف ” النتقى “ عن أىحتيفة رمه الله تعالى عليه : ” أنه لم 

يكفر أحداً من أهل القبلة “ . وعليه أكثر الفقهاء . ومن أصحابنا من قال 
بكفر المخالفين (1) . 

0 اعم أن المراد بأهل القبلة : الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين. 

» كحدوث العالم ؛ وحشر الأجساد ؛ وعم الله تعالى بالكليات والجزئيات‎ ١ 

١‏ وما أشبه ذلك من المسائل المهات »فمن واظب طول عمره عل الطاعات 
والعبادات مع اعتقاد قدم العالم وننى الحشر أونتى علمه سبحانه بالحزئيات 
لايكون من أهل القبلة » وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند 
أهل السنة : أنه لايكفر ما لم يوجد شنى من إمارات الكفر وعلاماته ؛ ولم 

إن غلا فيه أى فىهواه ‏ حتى وجب إكفاره به لايعشر خلافه و 
وفاقه أيضاً » لعدم دخوله فى مسمى الأمة المشهود لما بالصحة وزق صل 
إلى القبلة واعتقد نفسه .لمأ » لآن الآمة ليست عبارة عن المصلين إلى 

.القبلة » بل عن للإبنين ٠‏ وهر كافر وإن كان لابدرى أنه كفر() .,, 
)١(‏ “شرح مقاصد» ص ب 886؟ إل 'لاكاج ا ؟ 
4 رخ نه ١‏ كير * ص ب 1868 


) ص س. 7١8‏ تحفيق شرح #أصول حساى“ 


3 
ونحوه فى ” الكشن شرح البزدوى” )١(‏ من الإجاع » و”الإحكلم“ (9) 
للآمدى من المسألة السادسة منه , 


| لآخلاف فى كثر اتخالف فى ضروريات الإسلام وإن عجان سس 


أهل القبلة للؤاظب علول مره على الطاعات... كا فى “شرح التحرير* , ( 


رد الغا * من الإمامة (5) ومن جحود الور (4) . ع 

أيضاً ثم قال (أى صاحب ” البحر») : والحاصل أن الذهب عدم 
تكفير أحد' من الخالفين فها ليس من الأصول العلومة من الدين ضرورة . 
ال . فافهم (0) . 

أهل القبلة فى إصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين أى 
الأمور اتى عل ثبوتها فى الشرع واشهر » فن أنكر كين من البروريان- 
كحدوث العالم وحشر الأجساد ؛ وعم الله سبحانه بالجرئيات » وفرضية 
الصلاة والصوم لم يكن من أهل القبلة » ولو كان مجاهداً بالطاعات » و 
كذلك من باشر شيئاً من إمارات التكذيب كسجود الصم والإهانة بأمر شرعى 
والاستهزاء عليه » فليس من أهل القبلة , ومعى : “عدم تكفير أهل القبل 


أن لايكفر بارتكابٍ المعاصى » ولا بانكار الآءورالحفية غير الشهورة . هذا 


ما حققه المحققون فاحفظه (*) 0 
() ص - "5 ج م (5) صن #3056 احج ١‏ 
9) ص ا/الالااج  ١‏ 

4( ض -ل-555 ج ل ١‏ مطبوع فصر سنه 9/ا1١‏ ه , 
(0) “رد اختار * توج تسد داهج 1 
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وفى ”جوهرة التوحيد“ 
ومن لمعلوم ضرورى جحد من ديننا بقتل كفراً ليس حد 
وشرحه شارحه وذكر أن هذا مجمع عليه وذكر أن المائر بدية يكفرون 
بعد هذا باذكار القطعى وإن لم يكن ضرورياً » 
قلت : توارده الأصوليرن من أصحابنا فى إنكار ما أجمع عليه الصحابة » 
إِذ جعلوه كالكتاب فى الرتبة . 
وقال الحافظ ابن تيمية رحه الله تعالى فى ” إقامة الدليل” (1) : و 
إجاعهم حجة قاطعة يجب اتباعها » بل هى أوكد الججج , وهى مقدمة 
على غيرها » وليس هذا موضع تقرير ذلك » فإن هذا الأصل مقرر فى 
مرضعه » وليس فيه بين الفقهاء بل ولا بين سائر المومنين الذين هم 
الؤمنون خلاف ؛ وإنما خالف فيه بعض أهل البدع المكفرين ببدعتهم أو 
اللفسقين بها » بل من كان يضم إلى بدعته من الكبائر ما بعضه يوجب 
النسوق اه . 
لكن يحتمل أن يكون ما أجمع عليه الصحابة رضوانالله عليهم أجمعين من 
الضرورى عندهم »وقد أشار إليه فى”روح المعانى“(؟) تحت قوله: ( إنالذين 
كفر وا سواء عليهم الاي . ومثله فى ”شرح التحرير“() للمحقق ابن أمير الخاج 
تلميذ الحقق ابن الهام وتلميذ الحافظ ابن حجر » ذكره فى تقسم اللحطأ 
وبسطه » وتحوه فى ”التلويج “ للتفتازانى من حكم الإجاع . وعبارة المحقن 
ابن أمير الحا فى ” شرح التحرر” » هكذا : 


(0) ص ب “لاج س "ا ١‏ () ص 19ج سا ا 
5) ص ك ؤالااج -س " 
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” والراد بالمبتدع : الذى الم يكفر بيدعته , و قد يعبر 
عنه بالمذنب من أهل القبلة » كا أشار إليه اللصئف سابقة 
بقوله: “وللنهى عن_تكفير أهل القبلة“ هو الموافق على ما هو 
عن مروديات_الإملار» كحدوث الل » وحثر الأجناد” 
من غبر أن يصدر عله شثى من موجبات الكفر قطعا من 
اعتقاد راجع إلى وجود إله غير الله تعالى » أو | إلى حلوله 
فى بعض أشخاص الناس » أو إتكار نبوة محمد يَية أو ذمه 
أو استخفافه , ونحو ذلك الخالت فى أصول سواها هما 
لا نزاع أن الحق فيه واحد؛ كسألة الصفات , وخلق الأعمال» 
تموم الإرادة وقدم الكلام , ولعل إلى هذا أشار المصنفث 
رمه الله تعالى ما ضياً بقوله : إذ نمسكه بالقرآن أو الحديث 
أو العقل ٠‏ إذ لاخلاف فى _تكفير انالف فى ضروريات 
الإملام من حدوث العام , وحثر الأجساد» ولق الل" 
بالجزئيات ٠‏ وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر 
على الطاعاتن » وكذا المتلبس بشى* من موجبات الكفر 
ببغى أن يكون كفراً بلا خلاف ء وحينئظ ينبغى تكفير 
الخطاية لا قدمناه عنهم قَْ فصل شرائط الراوى » وقد 
ظهر من هذا أن عدم تكفير أهل القبلة يذب ليس على 


مومه إلا ' أن يحمل الذنب على ما ليس بكفر فيخرج الكفر 
د 


م ذكر عن عن السبكى ما لا يضرنا , فإنه فيا إذا تكلم بالشهادتين بعد 
ها كان تفوه بكلمة الكفر » جعله كسل ارئد ثم أسلم ؛ ومع هذا نظر 


5 
فيه ابن أمر الحاج بأنه لابد أن يتبرأ عما كان تفوه به » وهوتى كلام 
السبكى أيضاً ؛ فلا خلاف بينها إذن . 

وقال اللحقق محمد , بن ابراهم الوزير فى ” إيثار الحق “ )١(‏ : الفرع 
الثانى أن يسير الاختلاف اي التعادى بين المؤمنين » وهر ما وقع 
فى غير المعلومات القطعية من الدين التى دل الدليل على تكفير من خالف 
فيها" . اه . 

وقال فى( : “مثل كفر الرنادقة والللاحدة“ ‏ إلى أن قال _: *وثلعيوا 
يجميع آبات كتاب الله عزوجل فى تأويلها جميعاً بالبواطن التى لم بدل على شى* 
منها دلالة لالش دان السلف_الصالح إشارة » وكذلك 
من بلغ مبلغهم من غيرهم فى تعفية آثار الشربعة * ورد العلوم الضرورية 
الى نقلتها الآمة خلفها عن سلفها“ اه 

وقالك فى (”) : ٠‏ 

”فاعلم أن الإجاعات توعان : أحدها تعلم صمته_بالضرورة من الد 


بحيث بكفر مخالفه » فهذا إجماع يح ٠‏ ولكنه مستعنى عنه بالعلم الضرورى 7 


من الدن“ اهب 


واعلم أن أصل هذه السألة ‏ أى مسألة عدم تكفير أهل القبلة ‏ مأخوذة 
مما رواه أبوداؤد رمه الله تعالى فى الجهاد : عن أنس قال :. قال رسول الله 
: "ثلاث من أصل الإيعان: الكف عمن قال: لاإله إلااللهءولا تكفره 
يذنب » ولاتخرجه من الإسلام بعمل “ الحديث . 


8 عت 256 ِ 7 01 5 2 َِ 5 _ 
ولراك بانسب يه على سرب الشريدد عي رالمغر ٠‏ وكذنك هده الملة 


صن 1١1‏ (0) ص اس 445 5) ص - ١,1‏ 


لف 
فى. غبارة الأنمة كلإمام الأعظم رحمه الله تعالى وغيره » كالإمام الشافعى 
رمه الله عليه : كا نقله فى ”! ليواقيت”“ )١(‏ مقيدة بالذيب . فجاء 
الناظرون أو الجاهلون أو الملحدون فوضعوها فى غير موضعها : 0 
هذه الأحاديث ف إطاعة الأمير 5 والنبى عن الخروج ها صلوا . 
عند ” مس * (5) وغيره » وهو مقيد عنده وعند آخخرء ارب 
د إلا أن تروا كفراً بواحا عند من الله فيه برهان» وهو المراد بما 
عند البخارى () وغيره عن أنس : «-من شهذ أن لاإله إلاالله > واستقبل 
قبلا » وصلى صلاتنا . وأكل ذبيحتنا فهو السم ٠:‏ لهما للمسلم ؛ وعلية 
ما على المسلم » . 
فلت : وف قوله يك : «اإلاأن تروا كفراً بواحاً عندم 
من الله فيه برهان ؛ دلالة على أن ن تلك الرؤية إلى الرائين ؛ فلينظروا فما 
كم ديق 2 1 ول حب عليدي جره يعيث سر الال ولا يعاق 
بتأويل » بل إما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير اق 
وفع علد ” الطبرانى" فيه كا فى (4) ” الفتح“ كفرا صراحاً + بصادٍ 
مهملة مضمومة. ثم راء.» فدل على أن لتأويل فى الصرع لا يقبل (ه» » 


() ص 1١١7#‏ ج 5 (0) ص سله؟١ا‏ ج ١‏ 


(5) ودر ”إزالة انخفاء* (ص )١‏ تفصيل در خر وج بر خليفه وكفر وى 
بانكار ضروريات دين آورده ومعرى قطعيت بطلان تاويل آنست كه مخالن 
نص الكتاب يا سنت مشيوره با اجاع با قاس جل ٠‏ اقم شيد ام بان 


يسنان تأؤيل وضابط: أن در مثل “ختصر قدورى“ بايد ديد . 


() ص اةهة ج ١‏ (0ع نح جح 1 


ف 
وقال فى ”الفتح” : « قرله عندم من الله فيه برهان أى نص آية أو خبر 
صميح لامحتمل التأويل اهو , 
._فدل أنه يجوز التكفير بناء على خبر واحد وإن لم يكن متواتراً » و 
كيث لا! وهم يكفرون ما عدده الفقهاء.من موجبات الكفر ؛ أفلا يكفرون 
بما فى حديث سبح لم يقم على تأويله دليل ودل أيضاً أن أهل القبلة ص 
تكفيرهم وإنل يخرجوا عن القبلة » وأنه قد يلزم الكفر بلا النزام وبدون أن 
يريد تبديل. الملة»وإلال حنج نج الى إلى برهان » فهم كا فى حديث آخر 
عند البخارى بس من جلدتنا ويتكلمون: بألسنتنا وهم دعاة على أبواب 
جهنم » من أجابهم إلبها قذفوه فيها . قال القابسى ‏ كما فى ”الفتح” -: 
معناه أنهم ف الظاهر على ملتنا و ف الباطن مخالفون » وحمله الحافظ 
رحمه الله تعالى على الحوارج » وقال فى ترحمة الدجال : وأما الذى يدعيه 
ذإنه يخرج أوله” فيدعى الإيمان والصلاح ثم يدعى النبوة ٠,‏ م يدعى الإطية اه. 

وقال فىحديث يث ثلاثين دجلا”» وتوجيه زيدة لد ف بعض الروايات 
ما لفظه ٠‏ 

”ومحنمل أن يكون الذين يدعون التبوة منهم ما ذكر من 
الثلاثين وتحوها » وإن من زاد على العدد المذكور يكون كذاباً 
فقط لكن يدعو إلى الضلالة ؛ كغلاة الرافضة:؛ والباطنية » 
وأهل الوحدة » والحلولية ؛ وسائر الفرق الذعاة إلى ما يعلم 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمد رسول الك ييا اه © 
اي من قبيل الدجال وكفرة بإنكار الشمروريات بل عخالفتين 


| لكك قا دن م دض الرائق ' ذ بن عابدين رزعدانت (1): 


١ ص سس الالااج‎ )١( 


به للعامبى كالزنا والشرب أه. وأوضه القونوى فى ” شرح العقيدة 7 
الطحاوية ©  )5(‏ محدمل 
لسسع 


0 
” وحرر العلامة نوح آفندى أن مراد الإمام بما نقل عنه 
ما ذكره فى ”الفقه الأكير» من عدم ين باللايت الذى 
هو مذهب أهل السنة والجواعة فتأمل ام “ 
قلت : وسألة عدم إكفار أهل القبلة إنما عزوها ”المت “ ا 
فى ” شرح القاصد» (0 6 و" السايرة” (5)؛ وعبارة * الملتى» نقلها فى 
شح التحرير» (5) » وسياقها. عن أىحنيفة : ”ولا نكفر أهل القبلة 
بذنب اه» ٠.‏ فقيد_بالذنب ء قفص ذبره المعسزلة واللتوارج لاغير .» 
إذ صورة العبارة تعريض بن يكمز :أهل القبلة بغير ما يوجب الكفر وهو 
الذنب؛ وأا كلات الكفرءقإن لم يكفر بها فليقل: 'إنها ليست بكلات 
كفر » وهو سفسطة . 
تم رأيت فى كتاب الإبمان” للحافظ 75 


تيمية رحمدالله صرح به قال(4): 
ونحن إذا قلنا : أهل_السنة: متفقون 


أله لا يكفر بالذب » فإنما تريد. 


وهذا امتنع كثير من الأئمة عن_إطلاق القول بأنا لا نكفر أسبر 


ينب ء بل يقال :لإا لا لكفرهم بكل نب كا كا يفعله الحوارج 6م 


قال القونوى : وى قوله : ” بذنب” * آشارة إلى تكفيره بفساد اعتقادة 


كفساد اعتقاد الجسمة والشبهة ونحوهم 0 لأن ذلك لا يسمى ذنياً 0 
#ك ا ب سو ل ا 0 


9 ص - الاج ام 95 11 حرق لم 


5 ددرا 


5 
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والكلام فى الذنب . ”شرح فته أكير» (١)س‏ من بحث الإعان # ونحوه 

كام الللعاوي فى “لنتي © 89 # من سي الفرقان .... ومن كثير 
”الإقتصاد“ للغزالى . 


عباراث من فح البارى بشرح محيح البخارى 
فيها فكوك لشكوك المستروحين ونجوم من الحافظ 
شهاب الدين ابن حجر لرجوم المالكين 
وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هلتثم أموالهم» وتسبى 
ذراريهم كالكنار» أولا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول دتمل به و ناظره عبر للع 
ف ذلك» كما سبأق بيائه فى *كتاب الأحكام” إن شاء الله تعالى . وذهب 
إلى الثافى ووافقه غيره فى خلائته على ذلك » واستقر الإجاع عليه فوحق 
من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع ٠‏ فإن نصب القتال قَوتلَ 


سر 1 
وأقيمت عليه الحجة» فإن رجع وإلا عومل معاملة الكافر حيئذر » ويقال 


أن 'صبغ من الالكية استقر على القول الأول فعد من ندرة الخالق زم , 


قلت : أراد بقوله : “وإلا عومل معاملة الكافر» القتل كفرك لأنه 
7" قال الحافظ قبله : “ والذين تمسكوا بأصل_الإسلام؛ ومنعوا الزكاة بالشبهة 
أفى ذكروها م يم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة اه“ وكذا نقل عن 
القرطى فيا يأى فى من استسر منهم ببدعة . وأراد بالشيهة_التأوبل » 
-قبه أن الأول يستاب » فإن تاب وإلا حم عليه بالكفر . فهذا غايعة 


() ص ل 135 09 ص ل 44”م 


له 5 ام ام لف 55 1١8‏ 


:3 
واستدل به # أى بحديث أنى سعيد فى مردق الحوازج من الدين 
كروق السهم من الرمية لمن قال بتكفير الخوارج :. وهو مقتضى 
صنيع البخارى ؛ حيث قرنهم بالملحددين وأفرد عنهم التأولين برجمة . 
وبذلك صرح القاضى أبوبكر ابن العرى فى ” شرح الرمذى » قثال . 
الصحيح أنهم كفار » لقوله يَيَلِيٍ : ” كرقون من الإسلام» ؛ ولقوله + 
3 أقتلنهم قتل عاد “ , وفى لفظ: «تمود»ىوكل منها إنما هلك بالكفر» 
ولقوله : “هم شر الخلق “ ولأ, يوصن بذلك إلا الكفار » ولقوله : 
"انهم أبخض الحلق إلى الله تعالى" » و لحكهم على كل من خالف معتكدهم 

بالكفر والتخليد فى النار ٠‏ فكانوا هم أحق بالإسم منهم : 


ومن جنح إلى ذلك من أئمة التآخرين الشيخ تقى الدين السبكى فقال 
فى ” فتاواه “ : احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام 
الصحابة » لتضمئه تكذيبالنى وَل ى شهادته لهم بالجنة . قال : وهو 
كك لمتجاع تيع : قال + و لجيج من ل بكفرهم بأن كم بير هي 
يستدعى 2م علمهم بالشهادة للذكورة علمً قطمً وفيه نظرء لأنا نعم تزكية 
من كفروه علمأ قطي إلى حين موته ٠‏ وذلك كاف فى اعتقادنا تكر من 
كفرهم » ليؤيلك حديث + “من قال لأنبيه كاثر فقد باء به أأحذهها " وق 
لظ “مس “: «من رثى مسلماً بالكثر أو قال : عدو الله إلا حارعلية» . 
لل : وهؤلاء قذ تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر من حصل عندنا 
القطع اهم » يجب أن يميم ييكترهم متتقنى عير الشارج » وهو قير ..) 
قالوه فى من سد لصتم ونحوه ممن لاتصرع باللحود قبه بعد أن قفسروا 


الاتمر بالتدتود ع فإن احتدجنوأ نيام الما على تدر تاعل ذلك . للثا: و 


هذه الأخبار الواردة فى حن هزلاء تنتضى كفرهم ولو لم يعتقدوا نرعية من 


1 
كفرؤه علماً قطعباً ٠‏ ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجالا” , والعمل بالواجبات 
عن الم بكفرهم كما لا ينجى الساجد للصئم ذلك . 
قلت : وقن جنع إلى بعش عا البجث اطارى فى “هلي 
فقال بعد أن سرد أحاديث الباب : 


ال الرد على قول من قال : لابخْرج أحد من_الإسلام من أهل القبلة 


بعد استحقافه حككه إلا بقصد الحروج منه عالاً . فإنه مبطل لقوله فى الحدية 7 


“يقولون الحق؛ وبقرؤون القرآن ورقون من الإسلام» ولابتعلقوت منه بش“ 
ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بمخطأ منهمفا 
تأولوه من آى القرآن على غير المراد منه . 

ثم أخرج بسند يح عن ابن عباس :” وذكر عنده الحوارج وما يلقون 
عند قراءة القرآن قال : يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه » 
ويؤيد القول المذكور الأمربقتلهم مع ما تقدم من حديث أبن مسعود : دلاخل 
قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » وفيه التارك لدينه » المفارق الجماعة » . 
قال القرطبى فى ”الفهم” : يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل الذكور فى حديث 
أ سعيد (0. 

فإن ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء كما 
خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة رامية بحيث ل يتعلق: من الرمية بشى* » 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : “سبق الفرث والام “ . وقال صاحب ”الشفاء” 
فيه : وكذا القطع بكفر كل من قال قولا” بتوصل به إلى تضليل الآمة أو 


40 “انيم “ القرطبى ص - ”197 ااا ج-11., 


737 

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن اللوارج فساق » وإن حم 
الإسلام مجرى عايهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام » وإنا 
نسقوا بتكفير هم السلمين مستندين إلى تأويل فاسد » وجرهم ذلك إلى:استباحة 
دماء مخالفيهم وأمر الهم ؛ والشهادة عليهم بالكفر والشرك . وقال الحطالى : 
أجمع علاء امسلمين على أن الحوازج مع ضلالتهم فرقه من فرق المسلمين » و 
أجازوآ مناكحتهم » وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين 
بأصل الإسلام . وقال عياض : كادت هذه المسألة تكون أشد اشكلا” 
عند المتكلمين_من .غيرها حتى سأل الفقيه عبدالحق_الإمام أبا امعالى فاعتذر 
. بأن إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظم فى الدين . قال: وقد توقف 
قبله القاضى أبوبكر الباقلانى ؛ وقال : لم يصرح القوم بالكفر وإنما قالوا 
أقرالا” تؤدى إلى الكفر » وقال الغزالى فىكتاب ”التفرقة بين الإيمان والزندقة»: 
الذى يتبغى الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا” » فإن استباحة دماء 
المسلين المقرين بالتوحيد خطأ ؛ والخطأ فىترك ألف كافر فى الحياة أهون 

من الخطأ فى سفك دم لمسلم واحد . 

و ما احتج به من لم يكفرهم قوله فى الث أحاديث الباب بعد وصفهم” 
بامروق منالدين كروق إلسهم فينظر الرائى إلى سهمه إلى أن قال : ”فيارى فى 
الذوقة هل علق بها شى؟ قال ابن بطال: ذهب جمهورالعلاء إلى أن الحوارج غير 
خارجين عن جملة السلمين» لقوله : ” بتهارى ف الفوقة “ لأن الهارى منالشك» 
وإذا وقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام؛ لآن من ثبت له 
عقد الإسلام بيقين لم مخرج منه إلا بيقين . قال : وقد سثل عل ,لتم عن, 


اسن الدور ااىق النور زاب اهل نتروا ! تال : س التنتر ترواا. 


قلت : وهنا إن نبت عن على حل على أنه لم يكن اطلم على 


1 
معتقدهم الذى أوجب تكفيرهم عند من كفرهم » و فى احتجاجه بقوله: 
” يتارى فالفوق “ نظر » فإن فىبعض طرق الحديث المذكور كا تقدمت 
الإشارة إليهءوكا سيق :”لم يعلق منه بشى*. “ و فى بعضها : ” سيق الفرث 
والدم “ وطريق اللتمع بينهما أنه تردد : هل فالفوق شى* أولا ؟ ثم نحتق 
أنه لم يعلق بالسهم ولابشى' منه من الرى شئ' » و يمكن أن حمل 
الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم» ويكون فى قوله: ” يهارى “ إشارة 
إلى أن بعضهم يبقى معه من الإسلام شىئ' . قال القرطبى فى ” المفهم “ : 
والقول بتكفيرهم أظهر فالحديث » قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون و 
يقتلون» وتسبى أموالهم » وهو قول طائفة من أهلالحديث فى أموال الحوارج » 
وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغى إذا شقوا العصا 
ونصبوا الحرب » فأما من استسرمنهم ببدعة » فإذا ظهرعليه هل يقتل 
بعد الاستتابة أولايقتل بل يجتهد فى رد بدعته ؟ اختلف فيه بحسب 
الاختلاف ف تكفير هم قال: وباب التكفير باب خطرء ولا نعدل بالسلامة شيئاً . 
قال : و فى الحديث علم من أعلام النبوة حيث أخبر ما وقع قبل 
أن بقع » وذلك أن اللخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دمائهم و 
ركرا أهل الذمة فقالوا : ثى طم بعهدهم » وثركوا قتال المشركين » 
واشتغلوا بمّنال السلمين » وهذا كله من آثار غباوة الحهال الذين لم تنشرح 
صدورهم بنورالعم » ولم بتمسكوا بحبل وثيق من العلم » وكتى أن رأسهم(١)‏ 
رد على رسؤل الله يي أمره ؛ نسبه إلى الجور . نسأل الله السلامة ‏ . 
قال ان هيرة: وف الحديث أن قتال الوارس أول مخ قثال المشركين + 


وادحمه نيه أنا قن تاشم تيك زأس فال الإسالام وق شال آهل الشرك 


. هوابن ذى اللتريصرة‎ )١( 
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طلب الرع » و حفظ رأس المال أولى» وفيه الزرجر عن الأخذ بظواهر جميع 
الآيات القابلة للتاويل الى يفضى القول بظاهرها إلى عخالفة إجماع السلف . 

وفيه التخذير من الغلو ف الديانة والتنطع ف العبادة بالحمل على النفس فها 
م يأذن فيه الشرع » وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة » وإنا 
ندب إلى الشدة على الكفار وإلى الرأفة بالمؤمنين » فعكس ذلك اللخوارج كما 
تقدم بيانه . 

وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل » ومن نصب ادرب 
فقائل على اعتقاد فاسد » ومن خرج يقطع الطريق ؛ ويخيف السبيل» ويسعى 
فى الأرض بالفساد . وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله 
أونفسه أو أهله فهو معذور » لايحل قتاله » وله أن يدفع عن نفسه وماله 
وأهله بقدر طاتته » وسيأتى بيان ذلك فى كتاب الفان . 

وقد أجرج الطبرى يسند صميح عن عبد الله بن الحارث عن رجل 
من بنى نضرعن على » وذكر الحوارج فقال: إن خالفوا إمامآً عادلا” فقاتلرهم » 
وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم » فإن لهم مقالا” . 

قلت : وعلى ذلك يحمل ما وقع لحسين بن على لغ » ثم لأهل اللدينة 

فى الحرة, ثم لعبدالله بن الزبيرء ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج فى قصة 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . والله أعلم . 

وفيه : أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج 
هه 3 عختار ديكا عا درم الاملام . وإن انك ارح شر القر قو 
المبتدعة من الآمة اللحمدية » ومن اليهود والنصارى 5 


لت : والأخير مب عل القول بتكفيرهم مطلتآً ٠»‏ وفيه منقبة عظيمة 


ب ١‏ 
اله إعىج ق الديء 004. ب 5 0 5 
لعمر يله ته قى بن © وفيه أنه لايكتى ف التعديل بظاهر الخال ولو بلغ 
المشهود بتعديله الغاية فى العبادة و التقشف والورع حتى يختبر باطن حاله ,)١(‏ 


وام 
(أيضا): دفي : منع قتل من قال :لا إله إلالله» ولوم زد عليهاء وهو كذلك 
ولكن هل يصير قير سنك سلا اراي : لاه ل يبب كن مون اد 
حتى مختبر» فإن شهد باأرسالة والتزم أحكيم الإسلام حم بإسلامه؛ وإلى ذلك 
الإشارة بالاستثناء بقّوله: عق الإسلام ٠‏ قال البغوى : الكافر إذا كان وثنياً 
أو ثتوبأء لابقر بالوحدانية فإذا قال :لا إله إلا الله حم بإسلامه, ثم يجبر على 
قبول جميع أحكام الإسلام وييرأ من كل دين خالن دين الإسلام. وأما من 
كان مقراً بالوحدانية منكراً للثبوة فإنه لاحم بإسلامه حى, يقول :مد رسول 
الله ٠‏ فإن كان يعتتد أن الرسالة الحمدية إلى العرب خاصة فلابد أن بقول 
إل جميع الخلق ؛ فإن كان كفر يجحود واجب أو استباحة حرم فيحتاج أن 
مدجع ما اعتقده ع ومقتضى قوله يمير أنه إذا لم يلتزم تجرى عليه أحكام 
المرتد » وبه صرح القفال آ م 0"). 


(ابضأً): قل ولق 8 لبط" #كيذ لهو مب :بي ع وار 
وجهان » أحدما : أنه كحم أهل الردة » والثانى : أنه كحم أهل البغى 5 
ورجح اارافعى الأول » وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى ٠‏ فإنهم 
على قسمين : أحدهما من تقدم ذكره؛ والثانى: من خرج فى طلب الملك لاللدعاء 
إن متا + وسم عل اتسين ينا + قسم خربجوا خطي لذبن ين أجل 
جود الولاة ٠»‏ ويرك علهم بالسة البويق : فهزلاء أهل حق » ومنهم : 
الحسين بن على يللع » وأهل المديئة فى الخرة * والقراء الذين خرجوا عل 


(1) ص .تاج ١١#‏ 0 ص- 127 اج ب ١‏ 


لكا 
اجاج ؛ وقسم حرجو | لطلب الملك فقط » سواء كانت فيهم شبهة أم إلا 
وهم البغاة » وسيأق بيان حككهم فى كتاب الفئن » وبالله التوفيق , 


(أيضا): وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: ”المفارى للجماعة” أن 
المراد : اغخالف لأمل الإجاع' ؛ فيكون متمسكاً ان يقول: مخالف الإجماع 
كافر » وقد نسي ذللكا إلى بعقضن, الناس/ والدسن ذلك بالبين غ فإن المسائل 
الإجماعية الله سحا لتوائر بلقل عن صاب مقرم ٠‏ ريو 
الصلاة مثلا » وتارة” لاايصحبها التوائر » فالآول يكفر جاحده غخالفة التواتر 
لا خالفة الإجماع © والثاق لا يكفر به . قال شيخنا فى “شرح الترمذى © 
الصحيح فى تكفير منكر الإجاع تقبيده بإذكار ما يعم وجوبه من الدين 
بالضرورة » كالصلاة اللحسس ؛ ومنهم من عبز بإنكار ما علم وجوبه 
بالتوائر » ومنه القول بحدوث العلل . وقد حكى عياض رحمه الله وغيره 
الإجملع على تكفير من يقول بقدم العام ٠.‏ وقال ابن دقيق العيد : وقع هنا 
من .يدعى الحذق فى المعقوللات ديل إل الفلسفة فظن أن الخالن فى حدوث 
العلم لا يكفر ‏ لأنه من قبيل عخالفة الإتملع » وتمسك بقولنا أن متكر الإبماع 
لا يكفر الى الإعلإقدستي ينبل القل ذلك مراز؟ عن سحتب الدرج , 
قال : وهو تمسك ساقط ؛ إما عن عمى فى البصيرة » أو تعام» لأن حدوث 
العالم من قبيل ما اجتمع: فيه الإجماع والتوائر بالنقل . 

وقد قال الحافظ رجه الله فى آخر مخئه :” و غاليف الإجماع داخل فى 
مفارق الراعة “ ام , 


ل 2ل (9) صواح لادج .سه 11 


يفنا 


الرأئم على م 
من كلام الحافظ رحمه الله تعالى 
الأو ل : إن أدبر الؤمنين فى الحديث الإمام البخارى رجه الله مائل 
إلى إكفار التوارج ‏ أى بعض من استحق منهم ذلك » وقد صرح به فى 
كتايه ” خخلق أفعال العباد فى فرق » وبوجوب قتلهم بعد الأعذار 
اليهم والاستابة ء ولا يجب بل لايمكن الجاءهم واضطرارهم إلى 
الحق » (1) أى لا يتصور من البشر إيحاد اليقين وإلقاءه فى قلونهم بحيث 
لابق بعده إلا عناد ومكابرة » كما يزعمه الزاعمون ممن لم ينظر فى الكتب 
وأقرال الآثمة » وبنى غياله على الحرية الداثرة فى هذا العصر » ومحرد 
تحسين وتقبيح عقلى » ومثل هذا هو الذى ذكره علاء المذاهب الأربعة 
فى باب المرتد حبث قالوا : يستتاب ويكشف شبهته » أى يذكر عنده 
ما يكشف الشبهة » لا أنه يستطيع أحد أن بيقنه بذلك ويلجته إليه؟ فإذا لم 
يرجع قتل كفراً , قال الشيخ ابن الهام فى ” المسايرة “ فى إنكار القطعى 
الغبر الضرورى : إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه . (, 
ويؤخذ ذلك مما تقله الحموى فى ”الجمع والفرق” عن محمد رجدالله 
وعن أفيوسف رجه ألله فى ”البحر” فى تعلم الجاهلة » وما فى "المندية» 
عن ”البتيمة“ فى ما يتعلق بالصلاة . 
وهاك نص تراجم البخارى : 
قال: ”باب قتل الحوارج واللحدين بغد إقامة الحجة عليهم وقوله 
(1) وقد قال توح لقرمه : اللزمكرها وأتم ها كارهون . 


8 اتأريل كا ف ” الفتح “ ما كان سائغا | فى كلام العرب ٠‏ وكان له وجه. 


رفن 
تعالى : ا كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون“(1) 
م يوب عل وجه العذر اق رك قتلهم حيث ترك فقّال : ”باب 

رك _قتال اللدو ارج لتألف. ولا ينفر الناس عنه“0) . وده 
ثم بوب على التأويل وقال: 0 (*) وأراد 

به تأويلا لا يكون كتأويل الحوارج ' إذ بوب عليهم قبل ذلك © وذلك 

فى العم أه 2: 

وقال البله خيي. الإسلام زكريا الأنصارى ق “منة البارى” : و 
لاخلاف أن التأول معذور_بتأويله إن كان بيه سائغاً اه . لا مطلق 


التأويل ذإنه لا يدفع القتل بل لا يدفع الكفر أيضاً , ل 
آلثانى ١‏ كه لكاو القطعى كفر 4 ولا يشترط أن يعلم ذلك الملكر 
قطعيته نم بنكر فيكون بذلك كفراً على ما يتوهمه اطائلون » بل يشترط 
قطعيته فى الواقع » فإذا جحد شخص ذلك الة استتيب » فإن تاب و 
إلا قتل على الكفر © وليس وراء الإستتابة مذهب كا قال القائل: 
لت دراه ا الم مسقي 

وذلك من كلام الشيخ تىالدين السبكى فى عبارة الحافظ رحمه الله . 
الثالث : الرد على من قال : لايخرج أحد من أهل الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالاً » وذلك من 
من 4 “21ج 1 ) ص- 1٠١54‏ ج -؟ 
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ال 

كلام الطبرى فى عبارته » ومن كلام القرطى أيضاً فى آتخخر العبارة . 
وقال ابن تمية فى” الصارم المسلول” :)١(‏ والغرض هنا أنه كما إن الردة تجرد عن 
السب فكذلك قد تنجرد عن قصد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة » 
كا تجرد كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية » وإن كان عدم هذا 
القصد لا ينفعه كما لا ينفع من قال الكفر » ان لا يقصد أن يكفر اه . 

قال: وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الإعتقاد حتى يعود معصومة 
بعوده » إليه وليس هذا القول من لوازم تغير الإعتقاد حبى يكون حكه 
كحكه . 

قال : ومن جهة كونه قد يظن أو يقال أن الإعتقاد قد يكون 
سالاً معه فيصدر عمن لا يريد الإنتقال من دين إلى دين » ويكون فساده 
أعظم من فساد الإنتقال » إذ الإنتقال قد عم أنه كفر فتزع عنه ما تزع 
عن الكفر » وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالا” ع 
بل هو معصية » وهو من أعظم أنواع الكفر اه . 

ذلى : اأراد بالمرؤق هو اخروج من حيث لا يدرى » وهو مؤدى 

هذا اللفظ وحقه » ومن قال ذلك لعله يقول : أن أهل الملل غير الإسلام 
لايهلكون أيضاً بى لم يكونوا معاندين » وقد نسب ذلك إلى بعض » وقد 
قال القاضى أبربكر الباقلاق كا ى ” الشفاء “ .: إن هذا القول كفر » 
ومعلوم أن دليل ذلك القائل لو كان نيحا كان عاماً يشمل أهل الإسلام 
وغيرهم من لم بابر . 


الرأبع و الخادس : جواب الحافظ عن أدلة سن م يكفر 


و 
الوارج ؛ ثم نقسيم منه إلى من كفر منهم وإلى من لم يكفر » من عئده 
ومن كلام الغزالى أيضاً فى * الوسيط» فإن لم يكن المافظ اختار تكفير 
الحوارج فد أجاب عن أدلة عدم التكفير ٠‏ والحق أن من أنكر متواتراً 
كفر + ومن لافلا » والحق أيضاً أن حديث المروق يدل على أن المارةة 
أرب إلى الكفر من الإيمان »)١(‏ ومن أصرح ما وجدت فيه ما عند ابن 
ماجه عن ألى أمامة يلل : ” قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفار؟ “. قلت: 
يا أبا أمامة هذاشىئ' تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله يي . قال الحافظ 
محمد بن ابراهم المانى فى “إيثار ال“ (1) : اسناده حسن اه. وحسنه 
الترمذى مختصراً » وبعفهم كالطحطاوى فى الإمامة فسرالتوارج يمن 
خرج عن عقيدة السنة » وكذا ابن عابدين هناك » وروى النساق عن 
أىبرزة قال : «أق رسو لالله يي بمال فقسمه » الحديث » ثم قال” يرج 
فى آخر الزمان قوم كان هذا منهم ‏ يقرؤون القران آه لا يزالون 
يخْرجون حى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال” . وصر ح فى ”الصارم“(م) 
فى المنة الرابعة عشر بكضرهم . وأجاب هناك عن كل ما يرد ومن 
الحديث الحاس عشر : وشواهد حديث أى برزة فى ” الكنز“ 214 


و”المستدرك (ه)» . 


)١(‏ وراجع * الموضح“ من قوله تعالى : ( هم للكفر بومئذ أقرب منهم 


للإيمان ) وقوله تعالى : ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعدإسلامهم ) . 
وقوله تماق > ( لو نعلم قتالا” لا اتبعنام ) وقوله تعالى : (يريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ) . 

3 تب 2971 )اص /لا١‏ : ١/8‏ 


اللي ا ل 0 ا ا 6 


لض 


السادس : إن قتال الحوارج أولى من قنال المشركين » وذلك 
من كلام ابن هبيرة » وأقول : كذلك إكفار المتأولين والملحدين أهم من إكفار 
العانديغ ؛ فإن الأويل بتخذ دينآ كما اتخذه أتباع ذلك الدجال يلاف 
التعمد » هذا وقد بوب الخارى قبل هذا على إنكار بعض الضروريات » 
وأنه ارتداد فقال : ( بابقتل من أ قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة) (1) . 
وأخرج فيه حديث قتال أبيكر مع من فرق الصلاة والزكاة »_فجعلهم 
مرتدين » مع أنهم كانوا متأولين ٠‏ فظهر أن التأويل فى ضرويات الدين لايدفم 
الكفر “وغاية مايوسع فيه هو الإنذار والامتتابة » فإن تاب وإلا قتل كفراً» 
وليس ذلك إكراهاً مذموماً بل هو إكراه على الحق الذى وضحت حقيته » فهو 
عين العدل وعين الصواب. قال القاضى أبوبكر ابن العربى فى” أحكام القرآن“ 
فى قوله تعالى .: (لا إكراه فى الدين) الاية (؟) . المسألة الثانية قوله تعالى : 
اكز * عجوم فى ثتى إكراه الباطل » فأما الإكراه بالمق فإنه من الدين» 
وهل يقتل الكافر إلاعلى اللدين . قال مَك : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لاإله إلا الله ) » وهو مأخوذ من قوله تعالى: ( وقاتلوهم حتى لانكون 
فتنة ويكون الدين لله) اه . وأعاده فى ” الممتحئة “ , وقال فى ” الصحيح“” 
عن البى يَيق : «عجب ريم من قوم يقادون إلى ابكنة بالسلاسل اه . 
والحق أن الإ كراه على الح الذى كان وضوحه بديهيا ليس بإ كراه » واختاره 
فى ” روح العائى» أيضا . 
(١)ص‏ ماج ب" 
(1) ولم أر فى هذه الآية كلام أحسن مما فى ” فتح البيان “ » ولعله عن 
”فتح القدير“ للشوكان على ما هو عادته . 


م 
وهذه أكثر الشكوك التى تغشى الناظرين فى هذه المسألة » وقد أحاطها 
وأماطها الحافظ و حكها و فكهاء فأى المستر وحون إلا استرسالهم مع ما يركبه 
الحيال و يحلبه من حديث نفس وأمنية » والله الحادى ومن يضلله فلاهادى . 
له » يريد الكافرون ليطفؤه ويأنى الله إلاأن بتمه . 
8 
التقل عن الاثمة الاريدة وغير هم من أثمة الدين 
كأى يوسف ومحمد والبخارى رجمه الله عليهم أجمعين 
وهو ما ذكره الطحاوى قال : حدثنا سلمان ءن شعيب عن أبيه عن 
أن يوسض قى نوادر ذكرها عنه » أدخلها فى أماليه عليهم » قال : قال أبو 
حنيفة : « أقتلوا الزنديق سر فإن توبته لاتعرف» .” أحكام القرآن» لآ لىبكر 
الرازى )١(‏ و”عبدة القارى“ (3) . 
قال أبو مصعب عن مالك فى المسلم إذا تولى عمل السحر : قتل ولا 
يستتاب » لأن المسلم إذا ارتد باطناً لم تعروف توبته بإظهاره الإسلام . ”أحكام 
القرآن“ لألى بكر الرازى (") . ويحوه فى ” المؤطأ “من القضاء فى من ارتد 
عن الإسلام . 
وقولهم فى ترك قبول توبة الزنديق: يوجب أن لايستتاب الإسماعيلية 
وسائر الملحدين الذن قد علم منهم اعتقاد الكفر»كسائر الزنادقة » وأن يقتلوا مع 


إظهارهم التوبة . ” أحكم القرآن “ (5) . 


وأبمط من ذلك فى” الأحكام” ( ) رواية” و دراية”. 


() ص لاهج ١‏ )ص ب5الاج ١‏ 
9) ص اهوج ١‏ (4) ص كه 
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وقد روى هشام بن عبيد الله الرازى عن محمد بن الحسن : أن من صلى لف 
المعتزلى يعيد صلاته . وروئ هشام أيضاً عن يحجبى بن أكثم عن أنى يوسف : 
أنه سئل عن المعتزلة فقال : هم الزنادقة » وقد أشار الشافعى فى كتاب القياس 
إلى رجوعه عن قبرل شهادة المعتزلة وأهل الأهواء ٠‏ وبه قال مالك وفتهاء 
المدينة » فكيف يصح من أئمة الإسلام إكرام القدرية بالازول لهم بكفرهم . 
* الفرق بين الفرق “ .)١(‏ 
وكذلك فى كتانب العلو” للذهبى وى ” الأم» للشافعى رحه الله مما تجوز به 
شهادة أهل الأهواء (9) : ولا أرد شهادة أحد بشى' من الأويل كأن له وجه 
يحتمله اه . وفى”اليواقيت» قال المخزوب رحمه الله: أراد الامام الشافعى رمه الله 
بأهل الأدواء أصحاب التأويل امحتمل اه . 

وروى هشام بن عبيد الله الرازى عن محمد بن الحسن أنه قال : من صلى 
خلف من يقول يخلق القرآن أنه يعيد الصلاة . ” الفرق بين الفرق “ ("). 
قث : نهدا قرل تسد ره الله فى الإغانة + وقد روئ غك رجه 
الله عدم جواز الصلاة خلق أهل الأهراء عن أ ىحايفة رمه الله وأىيرسف 
رمه الله . كنا ف إمامة ” فتح القدير“ . 

وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة » كعبد الله بن عمر » وجابر 
ابن عبد الله » وأى هريرة » وابن عباس »؛ وأنس بن مالك » و 
عبد الله بن أنى أو ؛ وعقبة بن عامر الجهبى » وأترانهم و 
أوصرا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدربة » ولايصلوا على جنائرهم » 
ولايعودوا مرضاهم . ” الفرق بين الغرق “(4) و” عقيدة السفارينى “ (0) . 


()ا صض-١50؟‏ (0) ص ب "لاج سا5 ) ص داوم 
(؛) ص - و1 (ه) ص 5ه ج ١‏ 


م 
عن جاعة من الصحابة رضى الله عنهم » وفى 
” السير الكبير “ من: لفظ حمل رحمه الله (1) : ومن أذكر شيفاءمن 
شرائع الإسلام فقد أبطل قول: لاإله إلا الله اه , 

قال 3 سمعك" سقيان التورئ' يقولك 3 قال. لى, سحماديةأن 
سلمان : أبلغ أبا فلان المشرك- فإف برئ من دينه » وكان يول :اران 
مخلوق . وقال الثوررى : من قاك : القرآن عخلوق فهو كافر . وقال على 
ابن عبد الله (ابن الدينى) : القرآن كلام الله » من قال أنه مخلوق فهو 
كافر ء لا يصلى خلفه(0) . 

قال أبو عبدالله البخارى : نظرت فى كلام اليهود و النصارى 
والمجرس فما رأيت أل فى كثرهم منهيم + وى لألتجهل من لا 
يكفر هم إلا من لايعرف كفرهم » وقال زهير السختياق : سمعت 
صلام بن ألى مطيع يقرل : الجهمية كفار . 

قال أبو عبد الله: ما أبالى صليت خلن اللحهمى والرانضى أم ضليت 
خلف اليهود والنصارى » ولايسلم عليهم » ولا يعادون ولايناكحون » وله 
يشهدون ؛ؤلاتؤكل ذبانحهم . ” خلق أفعال العباد “ للبخارى ملتقطا . 

ونقل العبارة الآؤلل فى كتاب ” الأسماء والصفات » والثانية 
كذلك ء ونقل العبارة الثانية فى “فتاوى الحافظ ابن تيمية “ فجملها نقل 
البخارى عن أبى عبيك هو الإمام القاسم بن سلام . 

وقال ابن أنى حاتم الحافظ ثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا على 
ابن الحسن الكراعى قال : قال أبو يوسف : ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر 

() ص ل 566 ج ب 1١1‏ 
(١؟)‏ وعن عبد الله بن المباراك من” فتاوى الحافظ ابن تيمية" 


وسط الأحاديث المرفوعة فيه 


5 

فاتفق رأينا على أن من قال : القرآن ممخلوق فهو كافر . قال أحمد بن 

القاسم بن عطية : سمعت أبا سلوان ابدوزجانى يقول : سمعت محمد 
ابن الحسن يققول : والله لاأصلى خلف من يقول : القرآن لوق ؛ ولا 

أستفى إلا أمرت بالإعادة . ”كتاب العلو“ . 

آ | وارادءا يلق القرآن كونه منفصلا” عن الله لا قائماً به ولا صفة له » 
فلا ينا حدوث_الكلام اللفظى » أععى جزئياته : صرح بهذه العناية الحافظ 
لل سه يي 

قلت : وف ”المايرة“ (1) : إن أبا حنيفة رحه الله قال لمهم 

أخرج عى يا كافر . وفى ” الرسالة التسعيئية “ لحافظ ابن تيمية باسناد 

عن محمد قال : قال أبوحنيفة رمه الله : لعن الله عمرو بن عبيد . 

ثم حمل فى ” المسايرة » قوله الحهم على التأويل » وهذا غير ظاهر » 

كيف وقد ورد الوعيد الشديد فى إكفارالمسم . فحاشا جناب الإمام رمه الله 

عن ذلك لولم يكن عنده كافراً . 

قال سبعت سلمان يقول سمعت الحارث بن ادريس بقول: سمعت م#مد 
ابن الحسن الفقيه يقول: من قال : القرآن عخلوق فلانصل خلفه . ؤقرأت فى 
كتاب ألى عبد الله محمد بن يوسف ابن ابراهم الدقاق رؤايته عن القاسم بن 


أصاح الهمذاق عن محمد بن ألىأيوب الرازى قال : سمعت محمد بن 
سابق يقول : « سألت أبا يوسن فقلت : أكان أبوحنيفة يقول : القرآن 
لوق ؟ فقال : معاذ الله » ولا أنا أقوله . فقلت : أكان برى رأى 
جهم ؟ فقال : معاذ الله » ولا أنا أقوله » . رواته ثقات . 


(0) هن 116 


مقي 


3 ير 
7 
وأنبانى أبو عبد الله الحافظ إجازة قال أنا أبوسعيد أحمد بن يعقوب الثع/ 
قال ثنا عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن الدشتكى قال سمعت ألى يقول سمعت أبا 
يوسف القاضى يقول : كلمت أبا حنيفة سنقجرداء فى أن القرآن عثلوق أم لا ؟ 
فاتفق رأيه ورأنىعلى أن من قال : القرآن مخلوق فهو كافر . قال 
أبو عبد الله : رواة هذا كلهم ثقات . #كتاب الأسماء والصفات » 
للبييق () . 
وحكى ابن المنذر عن الشافعى رحمه الله : لايستتاب القدرى » 
وأكثر أقرال السلف تكفيرهم ٠‏ وبمن قال به : الليث » وابن عيينة » 
وابن لميعة ؛ روى عنهم ذلك فيمن قال يملق القرآن . وقال ابن مارك : 
والأودى » ووكتيع ؛ وحفص إن غياث ٠‏ وأبو اسماق الفزارى » 
دهشيم »؛ وعلى بن عاصم. فى آخرين » وهو من قول أكثر المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين فبهم وف اللتوارج والقدرية » وأهل الآ هواء المضلة » 
وأصحاب البدع المتأؤلين ؛ وهو قول أحمد بن حنيل . ”شفاء“ . 
وأطال الأستاذ أبو منصور البغدادى صاحب ” الفرق بين الفرق “ 
فى تكفير الغلاة من أهل الأهراء فى كتابه ” الأسماء والصفات” كا فى” شرح 
الإحياء “ () . 


ومعلوم أن البدعة والخرى يا ١‏ تبر الأول 1 وي 
وقد قال فى ” ايثارالحق“ (”) : فإن السنة ما اشتهر عن السلف» 


7 ص ل 38# اج‎ )0 ١188 ص‎ )١( 
)ا ص ل ”ما‎ 
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وصح بطريق النصوصية » ؤاولا هذا لكانت البدع كلها ٠ن‏ السئن » 
لأنه ما من بدعة إلا ؤلأهلها شبه من العمومات واللمحتملات والاستخراجات اه . 


وقال فيه (0) : وأما التفسير فما كان من المعلومات بالفمرورة من 
أركان للإسلام وأساء الله تعال منعنا من تفسيره » لأنه جلى صميح 
المعنى ؛ وإئما يفسره من يريد تحريفه كالباطنية الملاحدة ام , 


وقال أيضاً (9) : ولذلك جد هذا الجنس متمسك أكثر أهل 
الضلالات؛ ولانجد صاحب باطل إلا وتجد فى العيومات ما يساعده حبى 
منكرى الضروريات » كغلاة الانحادية اه . وقد قال ذاك المحقّق محمد 
ابن ابراهم الوزير الما فى كتابه ” إيثئار الحق “ () . ومذهب السلث 
الصاح فى ذلك أى فى عدم تكفير من لم يكن غالياً من أهل الأهواء ‏ 
هو المختار مع أمرين : أحدما : القطع يقبح البدعة و الإنكار لها » تو 
الإنكار على أهلها ٠‏ ثانيها : عدم الإنكار على من كفر كثيراً منهم , فإنا 
لانقطع بعدم كفر بعضهم ممن فحشت بلعته © بل نقف فى ذلك نكل 
علمه زالحكم فيه إلى الله سبحانه اه . 
وقال فى ” الصارم الساول “ من الحديث الخامس عشر (4) : 
وأوجب ذلك لهم عقائد فاسدة “رتب عليها أفعال منكرة + كفرهم بها 
كثير من الآمة وتوقف فيها آخرون اه . 
20111 
)١(‏ ص - ١68‏ (5) ص ب "4١‏ 
5 ص 10١‏ (5) ص ل هلاا 


1 
النقل فيه كر: المحدثين والفقهاء والمتكامين 
وكبار المحققين وجم غفير من المصنفين 


قلت : هؤلاء القوم هم اللخوارج الذين خرجوا فى زمن على لل 
حو استأصلهم 5 
قوأه 1 لا يجاوز حناجر هم » معناه: لاتقبل ولا ترفع الأعمالالصاطهة. 


قوأه يَيِ:مرقون من الدين أى يْرجون, وهذا تم بكفر هم وإباحة 
لدمائهم , وقد روى أصرح من ذلك فى الخفق عليه » ولفظه : فأين 
لقيتموهم فاقتاوهم , فإنفى قتلهم أجراً لمن قنلهم . 

قوأه يك : من ”الرمية“ . هى الصيد الذى تقصده فترميه . 

قوأه : تنظر إلى آخره » معناه: مرماً سريعاً لم يعلق به شو* من الفرث 
والدم ,» فكذلك دخول هؤلاء فى الإسلام ع6 خروجهم منه لم يتمسكوا منه 
بشى' . قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : ولو أن قوما أظهروا رأى 
الحوارج وتجتبوا الجماعات وأكفروهم لم يل بذلك قتالهمء باغنا أن عليارئلٍ 
سمع رجلا" يقول' : لاحم إلالله فناحية المسجد » نقال على ِل : كلمة 
حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لاتمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها 
اسم الله » ولاتمتكم الفى' ما دامت أيديم مع أيدينا ؛ ولانبدام بقتال . 
وقال أهل الحديث من الحنابلة : وز قتلهم . 

اقول : الظاهر عندى دراية" ورواية” قول أهل الحديث . أما رواية 
فقوله يَيك: ” ناين لقبتموهم فاقتلوهم “ ٠‏ وأما قول عَلى يلت فمعناه 
أن الإئكار على الإمام والطعن فيه لايوجب قتلا” حتى يزع يده من الطاعة» 


7 146 30 44 


1 بكر بنهة - الطزيقة وإقا أنكورا يزور من فبرتؤرياك الذي رؤية الله تعالى يوم القيامة »2 أو أنكر عذانٍ القبر »وسزال المتكر والتكيرء / 
يقتل لذلك لاللإنكار على الإعام . بيان ذاث أن المفتى إذا سئل عن بعض أدأتكر الصراط والحساب داء . قال : لاأثق بهؤلاء الرواة » أوقال : 
أعال نيد حم بالجواز» وإذا سثل عن بعضضها الآخر. حم بالفسق ثم إذا ظ الاجم نك لكلية لولدم فر يه لساج بي بن ون 
مئل عن بعضها الآخرحم بالكفر » فههنا لم يظهر هذا الرجل عنده إلا و قهو الرنديق , 
الإنكارى مسألة التحكيم حسب ما أظهر » ولوأنه أظهر إنكارالشفاعة يوم القيامة وكذلك من قال ف الشيخين أخ بكر و مر رضىالله عنها مثلا” : 
أو إككر الحوض الكوثروما يحرى مجرى ذلك من الثابت بالدين بالفضرورة ئيس من أهل البنة مع تواتر الحديث فى بشارتها » أو قال : إن النبى 
لحم بالكفر » وأما حديث : ” أولئتك الذين نهانى الله عنهم » فى المنافقين َيِه خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أله لايجوز أن يسمى بعده أحد 
دون الزنادقة . بيان ذلك أن" الغالث للدين المق إن لم يعترف به و يالننى , وأما معى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثاً من الله تعالى 
يذعن له» لاظاهراً ولاباطنا فووكافر» وإن اعترف بلسانه وقلبه علىالكفر إلى الخلق + متخن اللاضة ». بعمصزنا من ترب ومق آليقاد حل ااا 
فهو النافق » وإن اعترف به ظاهراً لكنه يفسر بعضن ما ثبت من الدين ف ما يرى فهر موجود فى الأئمة بعده ؛ فذلك الزنديق » وقد ائفق 
ضرورة لات ما فسره الصحابة والتابعرن وأجمعت عليه الآمة فهوالزنديق , جماهير المتأخر بن من اللنفية والائعية عل قتل. مق تر هذا المجرى». وال 
كا إذا. اعترف يأن القرآن جتٍ » وما فيه من ذكر اللنة والثار حق » لكن المراد تعالى أعلم بالصواب ” مسرى على الؤطأ “ (0) للشيخ الأجل ولى الله بن 
بالجنة : الإبتهاج الذى يحصل بسبب الملكات المحمودة, والراد بالنار: هى الندامة عبدالر حيم الدهاوى 5 5 
الى تحصل يسبب الملكات المذمومة ؛ وليس ف الخارج جنة بار فهو زنديق . ا واستفيد منه تفسير الزندقة وحكها “ وأن التأويل فى الضرو رياتلا يدقع 

دتوله يي : ” أولئك الذين نهانى الله عنهم “ فى المنافقين دون . الكفرء وما ذكره فى عدم تكفير على ب إياهم» بسطه فى ”الصارم المسلول» 
الزنادقة , من السنة الرابعة عشر والحديث اتخامس عشر » وهو أصوب مما ذكره 
وأنا درايسة فلأن الشرع كما نصب لقتل جزاء للإرتداد ليكون ف” منهاج السئة “ فقال فى” الصارم » . 
مزجرة للمرتدين. وديا عن 0 التى م 1 أ اقل ف وبالجملة فالكلات فى هذا الباب ثلائة أقسام : إحداهن ما هوكفر 
هذا الحديث وأمثاله, جزاء للزنديق ليكون مزرجرة للزنادقة وذباً عن تأويل ا مثل قوله : ” إن هذه .لقسمة ما أريد بها وجه الله “ ام * 
فاسد فالدين لا يصح القول به . فإذا كان أول الحوارج كافراً بهذه الكلمة فكة! مايه وأؤقابه يذاه + 


م اتأوبل تأويلان : تأو بل لايخالف قاطعاً من الكتاب والسنة و ار ا 1 


/ اتفاق الآمة؛ وتأويل يصادم ما ثبت بالقاطع “فذلك الرندقة ؛ فكل من أنكر () ص ب واج ؟ 


ب 
وأما كلعة إن ابباءك ينشاءنك الله العدل “ (1) فإتما أريد به طلب 
التسوية لاالنسبة إلى الجور عن الحق والعياذ بالله. كا يستفاد من ” الشفاء “ 
من فصل : فإن قلت فم لم يقتل النبى 2" . الح من” شرح القارى“(1) . 

واعم أن لفظ حديث: ” ما يباح به دم المسلم” عند البخارى من 
باب قول الله تعالى: ( إن النفس بالنفس والعين بالعين ) (") من الديات 
عند. أكثر رواة نسخة البخارى : «لايحل دم امرى* عسل يشهد أن لاإله 
إلاالله وأى رسول الله إلابإحدى ثلاث : اإنفس بالنفس . والئيب الزانى» 
والمارق من الدرين التارك للجماعة » ٠.‏ قال فى”الفتح“: قوله: ”والمفارق لدينه 
التارك لجماعة“ كذا فى رواية أبى ذرعن الكشميهى . وللياقين : ”والمارق 
من الدين“ لكن عندالنسى والسرحسى والمستملى: و”لمارق لديئن"“ اه , 
”والمارق من الدين» جعل الحافظ مصداقه الأولى «والمرتد ونقل فيه شواهد 
من الأحاديث » وهذا العنوان أى الروق من الدبن والإسلام هو الوارد 
ف الجوارج ف الأحاديث المشهورة ٠‏ فكان حكهم كذلك . 


وف ”فتاوى الحافظ ابن تيمية “( 4 ): فإن الآمة متفقون على ذم الحوارج 


)١(‏ هذه الكلمة مع عقيدة ف الباطن وامتلاء القاب من التعظيم والمحبة 
بحلاف ذىالخويصرة . منه . 

١ ص 7ط" ج‎ )1١( 

(8) واعم أنه يي رجح فى واقعة ذى اندريصرة وابن صياد جانب 
التفدير على جانباككم » وليس ذلك لغيره » ولآن يتم بعض أموزالنى 
َل على أيدى خلفائه أولى حتى تكون يدا إفهية وفعلا" مماوياً . منه . 

(45) ص-ه66 ج د 


4 

وتضليلهم » وإما تنازعوا فى تكفي رهم على قولين مشهورين فى مذهبمالك 
وأحمد رحمها الله تعالى» وفى مذهب الشافعى رحمهالله تعالى أيضاً نزاع فكفر هم » 
ولذا كان فيهم وجهان فى مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى » أحدها : 
أنهم بغاة» والثانى : أنهم كفا ركالر تدين يجوز قتلهم ابتداء » وقتل أسير هم 
وأتباع مابرهم » ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد . فإن تأبوإلا 
قتل » كما إن مذهبه فى مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها . هل يكفرؤن 
مع الإقرار بوجوبها على روابتين . 

وقالك فيه :)١(‏ والصواب أن هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين» إن 


دؤلاء ليس الهم_تأويا سائغ_أصلا ؛ وإعاهم من جنس ا:+وارج المارقين 


فعا 


الزكاة ؛ وأهل الطائف والخرمية ونحوهم ممن قوتلوا عل ماخرجوا 
عنه من شرائع الإسلام ؛ وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس من 
الفقهاء » فإن اللصنفين فى قتال أهل البغى جعلوا هتال مانعى الزكاة وقتال 
الخوارج » وقتال على نل لأهل البصرة » وقتاله لمعاوية وأتباعه من قتال أهل 
البغى » وذلك كله مأموربه » وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك 
بين الناس (5) » وقد غلطوا » بلالصواب ماعليه أعةالحديث والسنة وأهل 
المدينة النبوية » كالأوزاعى رعدالله » والثررى رحدالله » ومالك رعدات » 


وأجمد بن حتبل رجدالله وغيرهم أنه بفرق بين هذا وهذا ١٠,‏ 


وقال أيضاً (") : و فيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه 
(0) ص لس #06 ج 4 
0س( وق نسخة: من يسوى ذلك عن الناس . القفادرى ج 
زفة ص ل 5ج ك-4 
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من شرائع الإسلام ؛ وإذا كن السلف قد موا مانعى الزكاة هر تدين مم 
كرنهم ###رمون ويصلون »؛ ولم يكونوا يقاتلون جاعةالمسلمين . 
وقال أيضاً() : والطريقة الثانية اه . والسؤال فىهؤ لا التتارالذين يقدمون 
إلى الام مرة بعد مرة » وقد تكلموا بالشهادتين ؛ وانتسبوا إلى الإسلام » 
ول يعوا على الكفر الذى كانوا عليه فىأول الأمر اه . 
وقال أيضاً (؟) : كا يقال مثل ذلك فى اللحوارج المارقين فقد اختلث 
السلف والآقة فى. كترهم, على قوليق مدوورين '. 
وقال فى وصف الباطنية من ” ماوله مصر “ (7) : ثم قدحوا فى المسيح 
دنسنا* ل يوسط التاق عبوبيسلوه انيف لزأ . حيك ذكن غدوه 
منه حى صلبه ؛ فيوافقون اليهود فى القدح فى المسبح ؛ لكن هم شر من 
اليهود » فإنهم يقدحون فالأنبياء . 
وقال أيضاً (4) : فإن السل الأصلى إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوء 
حال تمن لم يدخل بعد فىتلك الشرائع ؛ مثل مانعى الزكاة وأمثالهم من 
قاتلهم الصدين يللع . 
وف ”نور العين“ عن ” التمهيد» : أهل الأهواء إذا ظهرت 
باعتهم بحيث .وجب الكفر فإنه يباح قتلهم جميما إذا ل ,رجعواء أو لم 
يتوبوا » و إذا تابوا وأسلموا تقبل تربتهم حميعا إلا الإباحية » والغالية» 
والشيعة من الرواقض » والثرامطة »* والزنادقة من الفلاسفة » لا تقبل 
توبتهم بحال من الأحوال» ويقتل بعد التوبة وقبلها » لأنهم ل يعتقدوا 
ات ا 1 م 
(0) ص ل *م؟ جد 
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لون 
بالصانع تعالى حى يتوبوا ويرجعوا إليه . وقال بعضهم 5 أت تاب قبل 
الأخذ والإظهار تقبل تربته » وإلا فلاع وهو قياس قول ألى حيفة رجه 
الله تعالى » وهو حسن جداً ”رد اغتار“” () . 


ول ” الفتح“ : واللنافق الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام كالزنديق 
الذى لايتدين بدين » وكذا من على أنه يذكر فى الباطن بعض الضروريات 
كحرهة الحمر ؛ ويظهر اعتقاد حرمته وتمامه فيه . ” در عختار“ , 

و عن أبن حمر وعلى رضى اله عنها: لا تقبل توبة من تكررت ردته 
كالزنديق » وهز قول مالك ء و أمد و اليث . وعن ألى يوسف : 
لوفعل ذلك مرارا يقتل غيلة ٠‏ وفسره بأن ينتظر؛ فإذا أظهر كلمة الكفر 
قتل قبل أن يستتاب , لأنه ظهر منه الامتخفاف . ”رد الحتار“ (7). 

وظاهر كلامه : تخصيص الكفر يمحد الضرورى فقط ء مع أن 

* 271 ١ الشرط 00-7 عل ذحه لامع > وله | يون خرورة‎ ٠ 
ا يكرن يما يكرن استخفافاً من قول أو قعل كنا فرء ولا ذكر ق‎ 
» السايرة* أأن ما بنفى الاستلام » أو يوجب التكذيب فهو كفر‎ ” 1 

فا بنى الاستسلام كل ما قدمناه عن الحنفية ع أى ثما يدل على 

الاستخفاف . وما ذكر قبله من قتل ننى إذا الامتخفاف فيه أظهرء وما 
: يوجب التكذيب جحد كل ما نبث عن النى 1 ادعاؤه ضرورة » 
وأما ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت_الإإن الدس مع البنت 
. باجماع المسلمين» فظاهر كلام الحنفية الإ كفار يمحده ٠‏ فإنهم لم يشترطرة 


() ص 1997 ج لا مطبوع مصر 1117ه . 
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سوى القطع ق_الثبوت ؛ ويجب حمله على ما إذا علٍ المنكر ثبوته تطعأ 
لآن مناط التكفير وكو التكذيب أو الاستخفاف؛ عند ذلك يكون . أما 


إذا يعم نلاء إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج . ”رد الحتار» 20 

قنبيه : فى ” البحر“ : والأصل أن من اعتقد الحرام حلالا” فإن 
كان ان ره كال الغير لا يكفر » وإن كان لعينه فإن كان دليله 
قطعياً كفر » وإلا فلا. وقيل : التفصيل فى العالى » أما الجاهل فلايفرق 
بن الحرام لعينه ولغيره » وإما الفرق.فى حقه أن ما كان قطغيا كفر 
ندء و إلافلا فيكفر إذا قال: الخمرئيس يحرام» وتمامه فيه ثرد التار“000. 
ومن ” زكة الغنم “ : أن الإعماد على القطعية وإن كان حراماً لغيره » 
ونبذة عنه فق ,رضسيالة الصلاة بدون طهارة» ولكن صرح فى كتاب ”المسايرة “ 
بالاتفاق على تكفير الخالف فيا كان من أصول الدين وضرورياته » 
كالقول بقدم العلم ؛ ونى حشر الأجساد , ونى العلم بالبزئيات » وإن 
الحلاف فى غيره » كنى مبادى' الصئئات » ونى عموم الإرادة » والقول 
يلق الآرآن الخ . وكذا قال فى ” شرح هنية المصلى “ : إن ساب 
الشيخين رمنكر خلانتها ممن بناه على شبهة له لا يكفرء بخلاف من 
ادعى أن علياً إله » وإن جبريل غلط ٠‏ لأن ذلك ليس عن شيهة » و 
استفراغ وسع فى الاجتهاد » بل مخض هوى اه . وتمامه فيه . 


قلت : وكذا يكفر قاذف عائشة » ومنكر سحبة أيها » لأن 


() ص -784اج لا" 
0 صضن عه ةا ضر 


١ 
. 01( ذاك تكذيب صرع القرآن» كا مر فى الباب السابق . ” رد تار"‎ 


قلت : و الأكثر على تكفين متكئر خلافة الشيذين ٠‏ وق 
” الدر المنتى “ عن ” الوهبانية “ وشرحها : 

وصمح تكنير نكير خلافة أل عتيق وف الفاروق ذاك الأظهر 

بل فى ” الخلاصة “ و” الصواعق “ : أنه صرح به محمد بن الحسن 
رجمه الله تعالى فى” الأصل » »وكذا صححه فى” الظهيرية “كما فى ”المندية“- 
ها فى ” زد المحتار“ تساهل ؛ وقد سمحه فى.” خحزانة المفتيين “ أيضة 
كما فى ” الأنقروية“ # وكذا نقله فى ” الفتاوى العزيزية “ (17) 
عن ” البرهان “ » وعن ” الفتاوى البديعية“ + وعن كتب أثخر ء 
وعن بعض الشافعية والحنابلة » وعيارة ” البرهان» : ” وعلاءنا والشافعى 
جعلوها أى الإمامة من فاسق ومبتدع لم يكفر أى لم يحكم يكفره بسبب 
بدعة مكروهة لافاسدة كا قال مالك اه “. فيجوز الاقتداء يأهل الأهواء 
عندنا إلاالجهمية » والقدربة » والروافض الغالية, والقائلين بخلق القرآن » 
والخطابية » والمشبهة . والحاصل أن من كان من أهل تبلتنا ولم يغل حتى 
بحم بكفره تصح الصلاة خلفد وتكره » ولايجوز : خلف منكر الشفاعة » 


والرؤية, وعذابالقر ع والكرام_الكاتبين , لأنه كافر لتوائر هذه الأمور 


ن الشارع عليه اللام . ومن قال : لايرى لعظمته وجلاله , فهو 
مبتدع » ولاخلف منكر المسح على االجفين اه . ولاخلن متكر خلافة 
(١1)ا‏ ص ب "ام جام 
(1)ا ص ل4وةج ١‏ 


03 
علياً بر لأنه مبتدع » وروى محمد رحمه الله تعالى عن أ لخنيفة وأبى 
يوسف رحمها الله تعالى أن الصلاة خلف أهل الأهواء لاتجوز اه . 
واختار فى أواخر ” التحفة الإثنى عشرية“ تكفير الخوارج ممن يكفر 
علبا بل والعياذ بالله ‏ ذكره ف المقدمة السادسة من باب التولى والتبرى» 
لكنه ذكر فرقاً بينالارتداد والكفرءوهذا لم يشتهر فىكتب الفقه ىحق من 
ينتحل الإسلام» ( ١‏ ) «وكأنه أراد بالارتداد تيديل الملة بقصده » يخلاف 
الكفر» ولايظهر ف الأحكام فرق من كلامه إلا أن يكون من وجوبالقتل 
وجرازه » وأكثر كلامه فى ” فتاواه “ على تكفير الخوارج؛ومن يشبههم؛ 
وما ذكره فى ” فتاواه “ (؟ ) ليس مرضياً عنده»كا صرح به فيها () . 
وذكر فيها ( 54 ) عدم الفرق بين لزوم الكفر والزامه فى القطعيات » 
وفى الكيد الحادى والتسعين من مكائدهم من ” التحفة “ والعقيدة السادسة 
ياب الإمامة نحت قوله تعالى : ( يأيهاالذين آمنوا من يرتد متكمعندينه الاية) 
وشيئاً فى آخر المقدمة الخامسة من باب التولى والتبرى" . 
وكذلك قال ابن القاسم فى من تنبأ وزعم أنه يوحى إليه؛وقاله سحنون» 
وقال ابن القاسم فى من تنبأ :أنه كامرتد؛ سواء كان دعا إلى ذلك أى إلى متابعة 
بوثب سرا 88 أو جهرا كسلمة لعنه الله . وقال اصبغ بن الفرج: 
هو أى من زعم أنه بى يوحى إليه كالمرتد فى أحكامه» لأنه قد كفر بكتاب الله 
)١(‏ نعم رأيته فى ”رد اختار“ من مناكحة المعتزلة » وفى ” أحكام 
القرآن” عن الكرخى . 0) ص ع واج ١‏ 
5 فى ص ند 11ج !ا وض 19١‏ ج ١‏ 
4( ص اه؟ ج 5 


0 
لأنه كذبه يَئْيهِ فى قرله : إنه خاتم النبيين » ولا نبى بعده » 
مع الفرية على الله بكسر الفاء أى الكذب عليه بقوله: إن الله أوحى إلى 
وأرسلنى ‏ وقال أشهب فى حق بهودى زعم أنه نبى ٠‏ وزعم أنه أرسل 
من الله إلى الناس ليبلغهم من الله » أو قال : وزعم أن بعد نبيكم نبى سيق 
من الله بشريعة » فقال : إنه يستتاب كالرتد » إن كان معلناً بذلك ‏ 
أى مظهراً له لاإذا أخفام » فإن تاب ورجع عا قاله » وإلا قتل إن 
لم يتب » وذلك أى قنله لأنه مكذب للنى يَيليةِ فى قوله ‏ الذى نقله عنه 
الثقات : لانى بعدى » أى لاينبأ أحد بعد نبوق » مفتر على الله فى 
دعواء الرسالة وانبرة . "عقاجي" قرح *فقاء" و1 7" 

وقال أحمد بن أنى سليان صاحب منون الذى تقدمت “رحته : من 
قال أن النى وَل كان لونه أسود قتل » لكذبه على رسول الله هف » 
ولون السواد يزرى ٠»‏ ففيه تحقير وإهانة له أيضآ » إذ لم يكن النى م2 
أسود » وإنما كان أزهر اللون مورداً » كا تقدم فى حديث حليته الطويل . 
وقال بعض المتأخرين : كلامه يوهم أن عورد الكذب عليه فى صفة من 
صفاته كفر يوجب القتل ؛ وليس كذلك » بل لا بد من ضميمة ما يشعر 
بنتقص فق ذلك » كا فى مسألتنا هذا » لآن الأسود ارن مفضول اه . 

:وقد علمت أن لا فرق » لأن إثبات صفة له يَيكةٌ غير صفة 
لاتكون إلا مشعرة بنقص » لأن صفاته لا يتصور أكل منها » بل كل 
ما أثبت له غيرها كان نقصا بالنسبة لها » فالاعتراض حينئل ليس فى مله . 
” خفاجى شرح شفاء * (3) . 
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صفاته تعالى فى الأزل غير عددثة ع ولا مخلوقة » فن قال أنها عاوقة 
أرمحدثة + أو «وقق. قنهآ ٠‏ أركك فيها » فهر كافر بالله تعالى . ” فقه 
أكبر " () . 

حي ان بأن كلام الله عخلزق فهر كافر بالله العظيم . ” كتاب الوصية “ , 

قال فخر الإسلام : لك صب عن أى برست أأثنه فال : ناظرت 
آنا حتفة فى سألة خلق القرآن ٠‏ فاتفق رأنى ورأبه على أن من قال علا 
القرآن فوو كافر » وصح هذا القول أشنا عن محمد رجهم الله تعالى , 
“شرح فقه أكبر “ . 

أعا رجل مسلم سب رول الله يدي أو كذبه. أو عابه؛ أو تنقصهع 
فقد كفر بالله تعالى ٠‏ وبانت منه امرأته , ” كتاب التراج ” (08). 

أجمع المملمون على أن شائمه َتيِيِة كافر : ومن شك فى عنابه 
وكثره كفر ‏ ”كلقا © ؛ وغيره , 

الكافر بسب نى من الأثبراء لا تقبل توبته مطلقاً » ومن شك فى 
عذابه وكفره كفر . ” مجمع الأزهر» و” درمختار” و” برازية “ و”الدرر» 
و“الخيرية" . 

قلت : أن اقبول التوبة فى أحكام الائيا اعنلاف ." وتقيل. قيا بينه 
وبين الله تعالى » وينبنى أن تراجع عبارة ” المحبط * من ” خلاصة 
الفتاوى “ لأصحابنا ٠‏ فإف لم أرها إلاله من عدم قبول التوبة فا بينه 
وبين الله تعالى » ولعله من غلط الناسخ , 

5 ” الوائف : لا يكفر أهل القبلة إلا فيا فيه إنكار ما عم مجيئه 


)١(‏ ص ل 9؟ طباعة باكستان 09) عن أ عام 


إلى 
بالضرورة ٠٠‏ أو أجمع عايه كاستحلال امحرمات اه . ولا يق أن المراد 
بقرل علمائنا: ” لا يجوز تكفير أهل القبلة بذنب “ ليس ممرد_التوجه إلى 
القبلة؛ فإن الغلاة من الروافض الذين يدعرن. أن جبريل عليه السلام غلط” 
ف الوحى » فإن الله تعالى أرسله إل على يلم » وبعهضم قالوا: أنه إل 


وإن صلوا إلى القبلة ليسوا يؤمنين » وهذا هو المراد بقوله َي : ”من 


صن صلائنا ؛ واستقبل_قيلتنا © و كل ذريميه فذلك الم 21> 
عتصراً . ” شرح فته أكبر )١(‏ . 

ادعت الروافض أيضا أن علا يل نى ‏ إلى قوله للع : لعنهم 
الله » وملائكته » وسائر تخلقه إلى يوم الدين ٠‏ وقلع وأباد خضرائهم » 
ولا جعل منهم فى الأرض دياراء فإنهم بالغرا فى غلوهم._ومردوا على 
الكفر ؛ دثركوا الإسلام » وفارقوا الإمان ؛ وجحدوا الإله » والرسل » 
والتتزيل » فنعوذ بالله ممن ذهب إلى هذه المقالة . ” غنية الطالبين© 
أو كذب رسولا” أو نبي أو نقصه بأى منقص » كأن صغر اسمه 
مريدا تحقيره»أو جوز نبوة أحد بعد وجود نبينا يَيَِةٌ ه وعيسى عليه الصلاة 
والسلام نى قبل فلا يرد . ” تحفه شرح منهاج" . 

فساد مذهبهم يى عن البيان بشهادة العيان » كيف ؟ وهو بؤدى 
إل تجويز نبى مع نيينا يي أر بعده » و ذلك يستلزم تكذيب القرآن » 
إذ قد نص على أنه خام النبيين» وآخر المرسلين. وى السئة: ” أنا العاقب 
لا نى يعدى“ ع وأحعت الأمة على إبقاء هذا الكلام على. ظاهره » وهذا 
إحدى المسائل المشهورة التى كفرنا بها الفلاسفة # لعنهم الله تعالى ‏ 
” شرح الفرائد “ للعلامة العارف بالله عبد الغنى النابلسى . 

() ص ل 166 
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وق العقائد العضدية “ : لا تكفر أحداً من أهل التبلة ؛ إلا بما فيه 
نى الصانع اتار » أو بما فيه: شرك» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة 
أو إنكار مجمع علبه قطعآ » أو استحلال محرم » وأما غير ذلك فالقائل 
به مبتدّع » وليس بكافر اه . 

قالت الروافض : إن العالم لايكون خالياً من النى قط » وهذا كفر» 
لأن الله تعالى قال : ” وخاتم النبيين“ ء ومن ادعى النبوة فى زماننا فإنه 
يصير كافراً » ومن طلب منه المعجزات فإنه يصير كافراً » لأنه .شك فى 
النص » ويجب الاعتقاد يأنه ما كان لأحد شركة فى التبرة محمد يلق ؛ 
بخلاف ما قالت الروافض أن عليا بم كان شريكا محمد يَيلِ فى النبوة » 

7 ودب 

وهذا منهم كفر . ” تمهيد أبى الشكور السالمى“ . 

وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنى" وصلبه » وفعل ذلك 
غير واحل من اتخلفاء والملوك بأشباههم 3 وأجمع علماء وقتهم على صواب 
فعلهم . والخالف فى ذلك من كفرهم طافر . ”شفاء “. وكذلك نقله 
فى ” البحرالمحيط» من الأحزاب من الإجاع العمل . 

و كذلك يقطع بتكفير من كذب أو أنكر قاعدة من قراعد الشريعة» 
وما عرف يقينآ بالنفل امتوائر من فعل رول ويك ء ووقع الإجاع المتصل 
عليه» كن أنكر وجوب الصلوات اللحمس أو عدد ركعاتها وتداتهاء و يقول: _ 


إنما أوجب الله علينا فى كتابه الصلاة على الجملة » وكونها خمسا , وعلى 


هله الصنات والشروط لا أعمله إذ لم يرد به فى الرآن نص جلى , واي 


عن الرسول يَف به خبر واحد. ”شفاء» ,أ 


كذلك نكفر من ادعى نبوة أحد .م نبينا يلك أى فى زمنه # 


/اه 
كسيلمة الكذاب » و الأسود العسبى » أو ادعى نبوة أحد بعده » 
فإنه خاتم النبيين بنص القرآن والحديث » فهذا تكذيب لله ورسوله 2 
كالعيسوية الح . 
أو من ادعى البرة لنفسه بعد .نبينا ويد كافتار بن ألى عبيد الثققى » 
وغيره. قال ابن حجر : ويظهر كفر كل من طلب منه معجزة » لأنه 
يطلبه منه مموزاً لصدقه مع استحالته المعلومة من الدين بالضرورة . نعم 
إن -أراد. بذلك تسفيهه وبيان كذبه. » فلا كفر به انتهى - أو جوز 
اكتسابها ؛ والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتهتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة» 
وكذلك من .ادعى منهم .أنه. يوحى إليه وإن لم يدع النبرة » فهؤلاء 
الذكررون كلهم كفار ٠‏ عكرم بكفرهم » لأنمم مكنبرن لني ك0 
لادعائهم خلاف ما قاله » لأنه يِل أخير أنه خاتم النبيين ٠‏ كا أعلمه 
الله به فيا أوحاه إليه » وأخبر أيضا أنه لابى بعده » وأخبر عن الله » 
أنه خخاتم النبيين » وأنه أرسل كافة للناس . وأجمعت الآمة أى أمته وي - 
على أن هذا الكلام المذكور من الآية والحديث م وأنه أرسل لجميع 
الناس على ظاهره من نى النبوة بعده وموم الرسالة » وإن مفهومه ‏ أئ 
15 له الذى فهم منه المراد منه دوك تأويل ولا تخصيص لبعض أفراده » 
فلاشك عند من يعتد يه من الأآمة فى كفر هؤلاهء الطوائف كلها الذاهبين 
لما يخالف إجاع المسلمين قطعآً ‏ أى جزم من غير تردد فيه إجاعاً ‏ أى 
بالإجاع ‏ وسمعاً من الله ورسوله وكتابه وستته » فلا عبرة يمن خالفه من 
الفرق الضالة » ولا يمن نازع فى حجية الإجماع , ىا مبأى » و كذلك 
وقع الإجماع من علاء الدين عل تكفير كل من دافع نص الكتاب - أى 
منع و نازع فيا جاء صريحاً فى * القرآن  “‏ كبعض الباطنبة الذين يدعون 


مه 
لما معان أخر غير ظاهرها » أو خص حدبثاً عاماً منطوته مجمعاً على نقله 
عن ثقات الرواة مقطرعاً به فى دلالته على صريحه » مجمعاً من العلاء والفقهاء 
على حمله على ظاهره من غير تأويل ولا تخصيص ولا نسخ فإنه تلاعب 
جه اباد :... قن . اراي مإطاك ارم لزان واراية سكين + 
فإنه مجمع عليه ؛ صار معلرناً من الدين بالضرورة . ولهذا أى للقرل بكفر 
من خالف ظاهر النصوص والمجمع عليه تكفر من لم 'يكفر من دان بغير 
ملة الإسلام من الملل أو وقف نيهم » أى ترقف وزدد فى تكفير هم 
أو شك ف كفرهم :أو صمح مذهبهم ؛ وإن أظهر الإسلام واعتقده واعتهد 
إبطال كل مذهب شواة'» فهو أى من لم يكفر وما بعده ‏ كافر » 
بإظهار ما أظور من خلاف "ذلك د أى ما يخالف الإسلام » لأنه طعن 
فى الدين » وتكذيب لا ورد عنه من خلافه ‏ وكذلك ت أى كتكفير 
مؤلاء ‏ بقطع ويجزم بتكفير كل من قال قولا” ضدر عنه بتوسل به 
إلى تضليل الآمة أئ كونها فى الضلال عن الدين والضراط الستقم . و 
يؤدى إلى تكفير جميع الصخابة» كقول الطائفة الككيلية وس خر 
جميع الآمة بعد موث النى يَيكية ٠‏ إذ لم تقدم علباً » وكفرت علياً إذ لم 
يتقدم وم يظلب حقه فى التقديم » فهؤلاء قد كفروا من وجوه : لأنهم 
بما قالوه أبطلوا الشريعة: بأسرها » وكذلك ‏ أى كا كفرنا مؤلاء ‏ 
نكفر بكل فعل فعله شخص مسلم » أجمع المسلمون على أنه أى ذلك 
الفعل ‏ لا يصدر إلا من كافر حقّيقة” » لأنه من جنس: أفعاهم 0 
إن كان صاحبه ‏ أى عق “قندن مله ب أعسليا مصرحا بالإسلام مع 
فعلة ذلك الفعل ‏ * شرح شفاء “ لخفاجى (21 ملقطأ ملخضا . ومثله ى 


(4 ص - ؟4ه إلى اوه ج - 4 
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”شرح الملا على القارى” سواء . 

وقال فى ”البحرالرائق” )١(‏ وغيره : من حسن كلام أهل الموى » 
أو قال : معنوى » أو كلام له معنى صمبح ؛ إن كان ذلك كفراً من 
القائل كفر المحسن . 

قال ابن حجر فى ” الاعلام “ فى ( فصل الكفر المتفق عليه ) هما 
نقله عن كتب الحنفية : ” من تلفظ بلفظ الكفر يكفر » فكل من 
استحسته + أو رضى به يكفر ؛ إلا إذا صرح بإرادة .وجب الكفر فلا 
يتفعه التأويل” . ”رد الحتار" (1) عن ”البح“ عن "البزازية" . ومثله 
في ” جامع الفصولين” . 

57 ” الهندية “ : إذا كان فى المسألة وجوه توجب الكفر.ء» و 
وعد ؤاحد جم ؛ غ٠‏ فعلى المفتى أن يميل إلى ذلك الوجه ٠‏ إلا إذا صرح 
بإرادة تورجب الكفر » فلا يتفعه التأويل حيتة . 

م إن كان نية القائل الوجه الذى عنم التكفير 9 مسلم » وإن 
كان نيته الوجه الذى يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتى اه . ناقلاً عن 
#اطريط © وغيرة . 

ومثله فى حاشية #الأشباه“ للحموى عن ”* العمادية “ » وق ”الدر“ 
عن ” الدرر“ وغيرها'. 

والحاصل أن من تكل بكلمة الكفر هازلا” أو لاعباً كفر عند الكل 
ولا اعتبار باعتقاده ٠‏ كا صرح به فى ” الحانية “ و ” ردامحتار“ (م) 


() ص 6!١ا‏ ج داه 0) ص ل “ولاج اما 
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55 
عن ”البحر “ : رجل كفر بلسانه طائعاً وقلبه على الإيمان يكون كفراً ولا 
يكون عند الله مؤمناً . كذا فى ”فتاوى قاضيخان” . و”هنديه» و” جامع 
الفصولين» . 

ووقع فى ” الخلاصة “ ههنا غلط من الناسخ فاجدوة , وعزا فى 
” الهادية “ المسألة ”للمحيط”" أيضاً . وقال اله تعالى : ( ولقد قالواكلمة 
الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) ١‏ 

وينكرون كونها بأزول املك من الساء ء وكيراً بما علم بالضرورة 
مجى' الأنبياء به » كحشر الأجناد » والجنة » والنار . 


والخاصل أنهم وإن أثبتوا الرسل 'لكن لا على الوجه 'الذى يثبته أهل 
الإسلام الح . فصار إثباتهم بمتزلة.العدم الخ . ” رد امحتار» . 


ويكفر إذا شك فى صدق الى يق ٠‏ أوسبه 4 أونقصه » أو حقره » 
ويكفر بنسبة الأنياء إلى الفواحش » ؛ كالعزم على الزنا » ونحوه فى يوسف 
عليه السلام ١‏ لآنه امتخفاف » ولو قال : : لم يعصموا حال النبوة و 
قبلها كفر لله زد النصوض.. ” الأشبآه والفظائر » . 

وفيها «ن فن الجمع والفرق » وف آآخر “اليتيمة“ ظن لجهله أن ما 
فعله من المحظررات حلال له » فإن كان مما يعلم من دين النى وكاو 
ضرورة كفر ء ولا فلا اه. 

قال فى”فتحالبارى” من حديث: ”:من أودى بأن يحرق إذا مات» 
وقال : فوالله لأن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذبه أحداً “. ما لفظه . 
ورده ابن الجرزى وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاناااه. ‏ 


31 
وقال من :باب اللحوف من الله عزوجل » عن العارف ابن ألىحمرة : 
وأما ما أوصى به فلعله كان _جائزاً ى شرعهم ذلك لتضحيح التوبة » فقد 
لبت ق شرع_بنى إسرائيل قتلهم أنفسهم .لصحة التوبة اله . | 
قلت : وااراد بقوله : ” لأن قدر الله على » لأ وافلى وأنا جميع 
اهف سهد اها 1 
وأدركنى قبل التوبة » وذاك_بأن أراد وتضاه على . لا الردد فى نفس 


ميد 


.القدرة؛ فقد ذم الله تعالى شأنه؛ ونعى على اليهود فى قوله: ( وما قدروا 


الله حق قدره ‏ إلى قوله سبحانه وتعالى ‏ : جما يشركون ) . فى بعض 
الروايات : إنها نزلت فى ذلك + ولعل الإشراك على هذا هو لعي 
قدرة الله بمكيال عقوهم السقيمة » وقياسها عا فق أذهاتهم وخيالهم . 

عند البخارى فى رجل كان وقع على جارية امرأته فأحل حمزة عي 
الأسلمى من الرجل كفلاء ٠‏ حتى قدم على حمر © وكان عمر بتع , قد 
جلده مائة جلدة فصدقهم وعذرهم بالجهالة اه . فالذى _ظهر أن المراد 
به اعتباره شبهة الفعل المعتبرة فى ذلك الباب لا غير ٠‏ وى المسألة حديث 
عند ألى داؤد والاحارى -وغيرهما » فهذا هو الوجه . وكون أحد حديث 
عهد بالإسلام عدن عله فياه أيضا . وفى ” بغية اارتاد “ لحافظ ابن 
تيمية )١(‏ :_وإن الأمكنة والأزمئة الى تفئر فيها النبوة لا يكون حك 


خفيت عليه آثار النبوة 2 رت عات ا ا 


الأمكنة والأزمئة الى ظهرت فيها آثار النبوة ١ه‏ . 


ويريد ل رحمه الله # بإقامة سا اسع مسألة التكفير : 


التبليغ لا غير ؛ كأخبار معاذ » ودعوة على يلم 0 


1 صنت 1ه 


1 

البخارى فى أخبار الاحاد »ومن الأنعام : (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم 
به ومن بلغ. الآية . ) 

: رن عدا رابيد قيس بل لأنه م نالضروريات 

1 ع ” أشناة والنظائر“ . يعى والجهل بالضروريات فى_باب_المكفرات 


لايكرن عذراً لاف غيرها فإنه يكون عذراً على المفتى به كا تقدم والله 
أعل ام ” شرح حموى ” )١(‏ ل ولبه فى السألة عا لى فوائد لفيسة 6 
منها تجهيل من زعم أن تكذيرالفقهاء إنما هوللتغليظ والتهديد:لا فما بيه 
وبين الله فقد نقل رده عن * البزازية * وهى هن اللمعتبرات. ؛ .نقلوا 
وصفها عن المولى أن السعود مفتى الديارالروءية وصاحب التصائيف الكثرة» 
نهآ * التفسير”. قال : وفى” البزازية“ ويحكى عن بعض من لاسلق”له 
أله كان. يقول ما ذكر فى: الفتاوى أنه بكفر_بكذا وكذا » فذلك للتخوين 
#خيريل 7 ليا الكثر ه برعلا اله والحق أن ما صح عن ا حتهدين 
. فهو على حتيقته » وأما ماثبت تزغ اماي به 0 له اكرام > 
وكذلك فى ” البحر“ » ونقل عبارة ” اليزازى” فى ” الواقيت © أيقا 
وف “منحة الخالق” بتمامها . وفى ”اليواقيت”» أيضاً عن اللخطالى رحمه الله: 
.فإن اتفق فى زمان وجود مجتهد تكاملت فيه شزوط الاجتهاد كلأئة 
الأربعة » وبان له دليل_قاطم أن انلاطأ فى_التأويل + جب_الكفر_كفر ناهم 
بقوله لخا. 


وأول الأنبياء آدم عليه السلام 2 وآخرهم محمد يد ؛ أنا نبوة آدم 


)١(‏ وف ” تاريخ ابن عساكر“ من ترجمة نمم الدارى. السؤال فى القير 
عن خاتم الأنبياء , 
() عن ا5ا 


له 

فالكتاب الدال على أنه قد أمر ونهى »© مع القطع بأنه لم يكن ق زمه 
ننى آخر » فهو بالوحى لاغير » وكذا بالسنة والإجماع , فإنكر نبوته 
عل ما قلعن لعن يكون حفر ” شرح عفاد تسق 

وكذا ى “الأواهب “من النوع الأول من المنُصد السادس . وكذلك 
فى ” البحر “ , 

وعند الحم من إتيان حارثة بن شراحيل فى طلب ابنه زيد ‏ رضى 
الله عنها: أمألكم أن تشهدوا أن لاإله إلااللهوأقى خاتم أنبياءه ورسله؛ 
وأرسله م . الخديث 

وف “دح المعانى “ نحت قوله تعالى: ( وأخخذنا من النبيين ميثاقهم ) 
وف رواية أخرئ عه عد أأكة عن قتادة ‏ أنه أخذ الله تعالى ميثاقهم 
بتصديق. بعضهم. بعضاً » والإعلان بأن. محمذاً كيد رسول الله » وإعلان 
السساة - : أن لا 5 بعده اه , 

ثم اعلم أنه يؤخذ من مسألة العيسرى أن من كان كفره بإنكار أمر ضرورى 
كحرمة الحمرمثلا” أنه لابد من تبرؤه مما كان يعتقده » لأنه كان يقر 
بالشهادتين معه , فلا بد من تبرؤه منه » كما صرح به الشافعية و هر 


ظاهر . ”رد المحتار“ من الإرتداد 1 

قلت : وى ” جامع الفصرلين" : ثم لو أتى بكلمة الشهادة على 
وجه العاقة /. وقعة مالم يرجع عما قالءعإذ لاير تفع بها كترم هومسي 
وأما من قال : إن الله عزوجل هو فلان لإنسان تعيقة .8 أو أنالله 


يحل فى جسم من أجسام خلقه » أو أن بعد محمد ير نبياً غير عيسى 
ابن مريمء نإنه لايختلف إثنان فى تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا 
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على كل أحد “هاو الفسل” الإمخرم ولخ . . 

هذا مع سماعهم قولالله تعالى : (ولكن رسول الله وخاتم البيين . 
وتول" رسول الله يلي : دلانى بعدى .٠‏ فكيف يستجيز مس أن يثبت 
بعده عليه السلام نبا فى الأرض ؟ حاشا ما استثناه رسول الله ويلك فى 
الآثار المسئدة الثابنة فى نزول عيسبى بن مريم عليه السلام فى آخرالزمان , (9) . 
وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عندنا بالاجماع أن رسوك 
لل يكو أنى به فقد كر : وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى 
أو بلك من اللاكة , أو بنى من الأنياء عليهم السلام » أويآية من القرآن » 
أو بفريضة من فرائض الدبن » فهى كلها آبات الله تعالى بعد بلوغ الحجة 
إليه » فهو كافر . ومن قال بى. بعد البى عليه الصلاة والسلام » أوجحد 
شيئاً صح عنده بأن النى َيه قاله فهركافر (5) . كتاب ” الفصل » 
لابن حزم () . 

أجمع عوام أهل العل على أن من سب النتى و بقتل الخ . وحكى 
الطبرى: مثله ‏ أى مثل القول بأنه ردة ‏ عن ألى حتيغة وأسمابه فيمن 
3 صلا ؟ 8 عض ف 5 5 فك ين 1 3 
سه يكلا أدترعة عه أوكلية إل »لان عمست بق تون + أبن اللا 
على أن شام اللبى يَيْةٌ المستتقص له كافر ي ومن شك فى كفره وعذابه 
(0 ص ه14 جام 

4  ج‎ 18١ كتاب الفصل ص‎ (١ 
وفيه حديث عند أىداؤد من باب الرسل من الجهاد» وهو عند الحآم‎ )( 

أيضاً و” الكثز“ ص س الاج 7 . 


5( ص ١906©‏ وكمه1 


80> 
كفر الح . "شرح شفاء قاضى عياض" . للاعلى القارى رمالل (1) , 
من سب الله تعالى وملائكته أو أنبيائه قل ٠‏ ”شرح شفاء“ (0) , 
وح من سب سائر أنياءالله تعالى وملاتكته » واستخف بهم » أو 
كذيهم في أثوابه + أوأتكرهم وجحدهم ْ نبينا 1 الخ ٠‏ ”شرح 
شفاء" وم , 
وفى ”الحيط” : من أنكر الأخبار التوائرة فى الشريعة كفر ٠‏ مثل 
حر مة ليش الخرير على الرجال . ثم اعم أنه أراد بالمتوائرههنا التوائر المعتوى 
لااللفظى الح . ”شرح فقه أكبر “(؛) وتحوه فى ”الهندية » عنالظهيرية . وتوارده 
أصوليون فى بابالسنة #ونقاوا عن الإمام أنه تال: أخاف الكفر على من 
بد السح على اللفين ._فصار مذكر التوائر ومخالقه كافر؟ . #آصوق- 
بندوى” (0) و”الكشن» 5 . 
مأخوذ من. ” القعم * يثك قال : ونا العئزلة فقتضى الوجه حل 
منا كحتهم » لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة وإن وقع الزاما فى المباحث» 
بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة من الدين » مثل القائل بقدم 
العلم ٠‏ وى العم بالجزئيات على ما صرح به المحققون . وأقول: ركذا 
القول بالإيجاب بالذات ونى الإختيار . رد امحتار* 00 من الحرمات . 
)١(‏ ص علوم جل" , 
(0) ص 5ؤهة 9) ص ل ه4ه 
9) ص الاسم (9) الاثم جب ؟ 
(5) ص اج فافع حت - 0 
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وهذا الحديث وإن كان خبر واحد إلا أن خبر الواحد يعمل به فى 
الم بالتكفير » وإن كان جحده لاكفربه ؛ إذ لايكفر جاحد الظنى بل 
القطعى . ” الصواعق” لابن حجر الككى )١(‏ عن الشيخ تى الددين السبكى . 
يريد به نحو حديث أنى سعيد عند ابن حبان كا فى ” الرغيب 
والرهيب“ للمنذرى (5) : قال قال رسول الله 2 : ”ما أكفر رجل 
رجلا إلا باء أحدها بها » إن كان كافراً وإلا كفر بتكفيره”. وفى رواية: 
“فقد وجب الكفر على أحدها» وعليه بنى الشوكنى رجه الله تكفير الروافنض 


كا فى” رياض المرتاض» 020 ٠‏ 


ووجهالشيخ تى الدبن ابن دقيق العيد فى ”شرح العمدة“ من اللعان ول 
من قال عضمون هذا الحديث ٠»‏ ومله على. ظاهره ؛ وهو قول جماعة من 
العلاء الأعلام ؛ كما ذكره ابن حجر المكى فى ” الإعلام بقواطع الإسلام“ 
توكذا فى ” جامع الفصولين “ . وقال فى ”مختصر مشكل الآثار“: معبى الكافر 
ههنا أن الذى هو عليه الكفر » فإذا كان الذى دو عليه إعاناً كان جعله 
كافراً جعل الإيمان كفراً فكان بذلك كافراً » لأن من كفر بالإعان فقد كفر 
بالله عر .وجل. : ( .ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الآية) . وذكره البيهيق 
ق “#الأسواء والصفات»“ 9 المطانى 5 وما 2 دد شرح الك عن “ال بلعى “ 
من النكاح (؛) من قوله : 3 المخبر إن كان هوالولى آم » بريد بالعقو بة 
عقو بة الدنيا » واختصره فى “فتح القدير “ (5) فراجع ؛ وذكره من مئن 
(1) اص اح الوا ) ص - 145 ج 4 
95) ص ل "١5‏ (5) ص ل ١١6‏ ج 1 


(5) صرت "13 يجب ؟ 


3 
"الكل فى شى القضاء + والرمز من أول الكراهية . 
تنبيه من الراقم 

يريدون أن الحديث إذا كان خبر واحد يصلح مأخذاً و غيى اليألة 
التكفير فى حى المنتى + وأما الرجل المكفّر اسم مفعول : فإئما ,كفر فى 
نفسه_بإنكار القطعى لا بإنكار الظى 0 وذلك فى حقه )ع وأما المفى فيكق 
فى_حقه ظنه_بأن_فلانا أنكر قطعيا ؛ ولايجب له القطع ؛ ونظيره أن حر 
الواحد يعمل به فى سائل الرجم ؛ دلايثبت ف الحم إلا بشهادة أربعة 


50 ؛ فهكذا ههنا . والحاصل أن الموجب لكفر الرجل ق تقس جد 


يت يد 3 ب 

إذكار قطعى » أوأما الوجه والمنبه للمفى فى مسألة تكفيره قد يكون حر 
آحاديا فينبهه على أن إنكار أمر كذا كفر » ثم لا يكون ذلك الأمر فى 
الواقع إلاقطعياً ؛ ومثاله أن عد رجل عام » وفهرس المتواترات والقطعيات » 


ش وذهل وغفل عن بعضها فل يدخله فى ذلك الفهرس © فجاء واحد آخخر 


ونبهه على قطعيات أخر » نأدخل بقول ذلك الواحد تلك فى الفهرس ؛ 
فقد تنبه بقول واحد للقطبى ٠‏ فهكذا الأمر ههنالم يكفر الرجل فى نفسه 
إلا بإكار القطعى ؛ لكن الفبى قد يأخذ سألة التكفير من خير واحد 
فافهمه . وما يوهمه كلام شارح ” الفقه الأكبر“ أن بين الفقهاء والمتكلمين 
اختلافاً فى مسألة التكفير ؛ فالفقهاء قد يكفرون بإذكار الأمر الظلنى بخلان 


المتكلمين )١(‏ فليس خلافاً نى المألة ؛ واما هو اختلاف فن وموضوع؛ 


لسستسي. 


» وهذا كإثبات الفرض أو الحرام بالقياس » نظراً إلى حقيقة الشى‎ )١( 
. لانظراً إلى طريقة ثيوته » أو كالإحاع المنقول آحاداً . منه‎ 


18 
فمرضوع الفقهاء فعل المكلف ؛ وكثير من مائلهم_ظنى » وموضوع 
امتكلمين القطع » فن ههنا اتقسم نظر الفربقين ء وإلا فيجوز بناء التكفير 
نكر لق لخن ؛ الآن اللن فى طريق العلم بلحم لا فى الآمر الموجب 
لكفر المكفر . وأيضاً التكثير بمضمون خبر الواحد لا بإتكار ثبوته : وقد 
تلن الأحكام فى نحو لوت والدلالة ء فالشافعية مثلاً راعو! فى أخيذ 
الفرض وارك الواجب من التقسيم حال المضمون فيثبتون الفرض يدير الواحد » 
والختفية راعرا هناك حال الثبوت . هكذا يابغى أن يفهم هذا القام '. هذا 
والله ولى التوفيق . 


هو 


ميسسية أثر 
( 'اتفقوا)؛ بعض الأفعال على أنها كفر : مم أنه يمكن فيها أن لا 
.يشيلخ من ينرق » لآنها أفعال الجوارح لا القلب » وذلك كلهزل 
يلفظ كفر» وإن لم يعتقده » وكالسجو 
به » وبالصحف » والكعبة » اختلفوا فى وجه الكفر_بها بعد الاتفاق على 
التكفير » فقيل : إن الشارع لم يعتبر ذلك التصديق حكماً » وإن كان 
موجوداً حقيقة . حكه الحافظ ابن تيمية فى ”كتاب الإيمان” (1) من لفظ 
الأشعرى ؛ وقيل : إن ما كان دليل الاستيخفاف يكفر به ؛ وإن لم يتصدٍ 


الاستخفاف » ذكره فى ”رد المحتار“ » وقيل زيد على التصديق المجرد 7 


أشياء فى الإيان المعتبر شرعاً » وقيل التصديق المعتبر لا تجامع هذه الأفعال. 


ذكره العلامة قاسم فىحاشية #المسايرة“ » والحافظ ابن تيمية رجداق . وبالجملة _ 


يكفر ببعض الأفعال أيضأ اتناقاً ؛» وإن م ينلخ من التصديق اللغوى القلى 


() ص ب *؟ 


د لصنم ؛ وكقتل ننى » والاستخفاف 


5 
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وقال القاضى أبوبكر الباقلانى كا فى ”الذفاء“ و”المسايرة” : فإن 
عصى بقول أو فعل نصالله تعالى ورسوله » أو أجمع المسلمون أنه لايوجذ 
إلا من كافر © أو يقوم دليل على ذلك نقد كفر اه . وقال أبواليقاء 
ق ”كلياته “ : والكفر قد يحصل بالقول ثارة وبالفعل أخرى » 
والقول الموجب لاكفر إذكار -جمع عليه فيه نص » ولافرق بين أنيصادرعن 
اعفاد ارت ركذا ول ترب اكز ع فلن رصيو حي 


تعمد ؛ ويكون الا #اعاض بيدا بالد 8 > للضم ١‏ 


قال القرنوى : ولو تلفظ بكلمة الكفرطائعاً غير معتقد له يكفر » 
الأنه راض بباشرته وإن لم برض بحكمه ٠‏ ولا يعذر بالا 
عامة العلاء؛ خلافاً للبعض . قال: ولو أنكر أحد خلافة الشيخين يكفر انم 
> رع فته أكبر “ ( 
وفيه أيضا : ثم اعلم أله إذا تكلم بكلمة الكفر » عللماً بمبناها ولا 
يعتقد معناها » لكن صدرت عنه من غير إكراه بل مع طواعية فى تأديته » 
نإنه يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار _عند بعضهم ١‏ من 
الإعان هو مجموع التصديق والإقرار » فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكار. 
وهذا فى ” شرح الغفاء “ أيضاً () . 


أقول : والأظهر الأول » كطاه 1د تادد نب 


» وهذا عند 


بالضرورة ء فإنه حينئل يكفر ولا بعذر بالجهل . شرح فته أكير“ 
من الأواخر . 
( عت ع هذا 0) ص 456 ج57 وثئ' ف 


ص ب588؛ ج ا 5؟, 


5 

وقال فى ” الصارم المسلول “ )١(‏ : ولهذا قال سبحانه وتعالى : 
و ا إان؟ كم ) ول يقل : قد كذيم فى قولكم 
” إنما كنا تخوض وتلعب » ٠‏ قر يكتهي ق هنا العذر ؛ بل بين أنهم 
كفر و” بعد لعانهم بهذا الحوض واللعب آه . وأوضحه فى محل آآخر () . 
والخصاص فى ” أحكامه “ . 

وعلى هذا فلا يبعد أن يقال : إن تكفير الم المعلوم إسلامه قد 
جعله الشرع فى الحديث المار كفراً بنفسه ؛ وللشارع ولاية ذلك » لا 
لتضمنه اعتقاد أن الإسلام كفر » وقال الله تعالى : ( فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنقسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تتسلماء؟) والله ولى الأمور » و وجه الغزالى كا فى ” إيثار 
اليق “ و : أنه للا كان معتقد الإسلام أخيه كان قوله : إنه كافر قولا” 
'بأن الذى هو عليه كفر ؛ والذى هو عليه دين الإمسلام فكأنه قال : 
إن دين الإسلام كفر ؛ وهذا القول كفر من قائله وإن لم يعتقد ذلك 
اه . فجمله هزلا” بلفظ الكفر ؛ وهذا يصدق على هذا الشى و أتباعه » 
فإنهم يكفرون كل الأمة فى هذا العصر .» فيجب أن يكفروا هم لا 
الأغة » فقد حار عليهم » والله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد : 

فقد كان هذا لهم لا لحم تأول لهم ثم أولى هم 

قال فى ” زاد المعاد “ من أحكام الفتح : و هذا .خلاف أهل الأهواء 
والبدع » فإنهم يكفرون و يبدعون مخالفة أهواءهم ويجهلهم ٠»‏ وهم 
أرلى بذلك من كفروه و بدعوه اه . 

)١(‏ ص كام 9) ص ل 4ام 

5 اص ت 1 


ف 

وعسألة التكفير فى ” التحرير“ وشرحه ” التقرير“ »سألة العقايات 

الح .)١(‏ وف آخر الشرح . ثم قال السبكى عبارته إلى التهى . والنصل 

الثانى فى ” الحاكم “ (1) . والباب للثانى أدلة الأحكام الخ م .او - 
إكار حكم الإجاع القطعى الم (5). وإما لهم القطع بالعومات . | 

من الصيغة أو الإجماعات على عدم التفصيل الم ى كفرهم . كذا قال 

” التقرير“ » و أوضح الصيغة فى ” الفواتح “. ولو العقد عليه إجماع 
0 (0) . أجيب بأن فائدته التحول إلى الأحكام .القطعية (5) . و 

أقسام الجهل (1) . و الحزل (8) . و يتعلق بالتبليغ ما فى ” المستصفى” (8) . 

و” التقرير “ )1١(‏ 
الثاويل فى ضروربات الدبن لا يقبل » و يكفر 
المتأول فيها 
والكاقر : إسم لمن لاإيمان له » فإن أظهر الإيعان فهو : المتافق » 


وإن طرأ كفره بعد الإيمان فهو: المرتد ».وإن قال بإلمين أو أكثر فهو: 
المشرك » وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسوخة فهو : الكتاى»؛ 


)١(‏ صما" وص 0م ج م 


0) ص ١ؤى‏ اج -؟ 5) ص - 51٠68‏ ج -؟ 

9) ص - 1١١18‏ ج-"# وص هسلاج دم 

(9) عه "1ج ع واصن - الاجم 

(9) صب 78ج 2" ع 0) ص - /0١”اج‏ 7 
إلهه ص 5١١‏ ج 5 )3( ص ١٠١١‏ ولا؛١‏ و”3”9١ا‏ ج ١‏ 
ل ص - 15م ولاج دم 


فى 
ان قال بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه فهر : الدهرى » وإن 1 لا 
بنيت: ار فهر : المعطل ؛ وإن كان مع اعترافه بنبوة البى يبد ببط 
عتائد هى كفر بالاتفاق فهو : الزندين 
( وعدم تكفير أهل القبلة مرافق لكلام الأشعرى والفقهاء » لكن إذا 
فتغنا عفائد يا الإسلاميين وجدنا فيها ما يوجب الكفر 0 ٠‏ فلا 
نكفر أهل القبلة مالم يأت بما يوجب الكفر . وهذا من قبيل قوله تعاى 
( إن الله يغفر الذنوب م مغفور » زعختار يمهور 
أهل السنه من المقهاء والمتكلمين ن .عدم إكفار أهل القبلة من المبتدعة الأولة 
فى غير الضرورية » لكون التأويل شبهة كا هو المسطور فى أكثر المعتبرات 
“كليات أن ا 09 
القطعى الذى ا ات در ع 

شىة“من. ضروريات-الدين 2 
نك *_انني بالتأويل ؛ ,ققد ,ذهب إلبه كثير من أغل البسئة من الفنتهاء 

التكلمين أوعتار يور أل الف منها عدم إكفار أهل القبلة من 
لمرو لكر الأويل شبهة + كا ف 0 
20 و« م 0 و”أحكم الرازى“ + و” أصول 
البزدوى “ . ورواه الكر خى ع والخام الشهيد عن الإمام أى حنيفة ع 
والجرجاى عن, اللسق 0 وشارح ”الموانف" و "اليد | و 
الامدى عن الشافعى والأشعرى لا مطلاً . ”كليات ت أن البقاء “ و . 

هذا كله فى البدع غير المكفرة » وأما المكفرة » وفى بعضها ما 


وخرق الإجاع 


إل بحن ع ثامة ووههم . 4 حص ل 5086 وههة. 
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لاشك فى الاكذير به كنكرى العلم بالمعدوم القائلين ما بعل الأشياء حتى 
مخلقها ٠‏ أو بالجرئيات ١‏ وانجسيين تسيماً صريعحاً , والقائلين يحلول 
الإحية فى على ِنع أو غيره . ”فيح المفيث” (1) . 
فالمعتمد الذى ترد روايته من أنكر أمر متوائراً من الشرعء معلومآ 
من الدين بالفرورة ‏ أى إيبنة رننة ‏ نان عن لم يكن بهذه الصفة , 
وانضم إلى ذلك ضبطه .ا :دف بع ورعه وتقواه ؛ فلا مانع من قبوله 
أصلاً . وقال أبضاً : والذى يظلهر أن الذى يحم عليه بالكفر من “كن 
الكفر صرح قوله » وكذا .ن كان لازم قوله » وعرض عليه فالررّمه » 
أما من لم يلتزءه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً أولو كن اللازم كفرآء 
وينبغي حمله على غير القطعى ليوافق كلامه الأول ؛ وسبقه ابن دقيق 
العيد فقال : الذى تقرر عندنا أنه لا نعتير المذاهب فى الرواية إذ لا نكفر 
أحداً من أهل القبلة إلا بإتكر قطعى من الشريعة . ”و فتح المغيث “ (3) . 
وكلامه الأول عن الحافظ أبن حجر » وه ان شيج ” التحرير" المحقق 
ابن أمير الحاج عن شيخه الحافظ أبضاً . والحاصل فى مسألة الازوم 
والالتزام أن من لزم من رأيه كفر : بشعر به » وإذا وقف عليه أنكر 
التزوم » وكان فى غير_الضروريات : وكان الازوم غير بين ؛_فهو 
لبس كاف ؤإن سل اللروم ٠‏ وقال : إن اللازم لبس بكفر + وكان عبد 
التحقيق كفراً ؛ فهر إذن كافر : وهذا الذى ذقله فى #الشفاء” عن القاضى 
أى بكر الباقلانى ؛ والشيخ أنى الحسن الأشعر ى ؛ فنقل عن القاضى أنه 
قال : ومن لم ير أخذهم بمآل قرلهم ولا ألزمهم موجب .ذهيهم لم بر 
كفارهم ) قال : لأنهم إذا وقفوا على هذا ابر لا نقول ليس بعالح؛و 
00 ص #؟١ (١‏ 0 
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تحن وأثم ننتى من القول بالآل الذى ألزمتموه لنا » ونعتقده تحن وألم 
أنه كر » »؛ بل نقول أن قولنا لا يؤول إليبه على ما أصلنا ال . ونقل 

عن الأشعرى فى ءن جهل صفة : أنه ليس بكافر ٠.‏ قال” : لأنه لم يعتقد 
ذلك اعتقاد؟ يقطع بصوابه ويراه ديناً وشرعا + وإئما يكفر من اعتقد أن 
مقاله حق اه . وهذا الذى تحرر من كلام ابن حزم . 


( جاحد الجمع. عليه * المعلوم من الدين بالضرورة ) : وهر ما 
.يعرفه منه اللتواص والعواْ_من غير قبول للتشكيك » فالتحق 
بالضروريات كرجرب اله لاة ٠ ١‏ و الصوم » و حرمة الزنا وانهمر ( كافر 7 
قطعاً ) لآن جحده يستلزم .تكذيب التى 12 يدع ؛ وما أوثمه كلام 
الآمدى وابن: الحاجب ‏ من أن فيه خخلا(؟ ليش يمراد كا .شرح ”جع 
الحوامم” )١(‏ . 

أى بل مرادها أن الحلاف الذى ذكراه إنما هو فيا فيا م يعل من 
الدين_بالضرورة من المجمع عليه ٠»‏ وأما ما عل من الدين بالضرورة مآ 
أجمع عليه فلا خلاف فى كفر جاحده . ” حاشية ة بنالى" . 

(وكذا) ) المجمع عليه » ( المشهور) بين الناس. » ( المنصوصض) 
عليه » كحل كتحل البيع. 6 جاحده كاقن ( فى الأمبح ع لا تدم , وقيل : 
لا ؛ لجواز أن يخ عليه ( وى غير المنصوص ) من المشهور ( تردد ) . 
قيل : يكفر جاحده لشهرته » وقيل:: لاء لحواز أن يى عليه » 


() صب 8لااج ؟ 


17 
( ولا يكفر جاحد ) المع عليه ( اللنى ) بأن لا يعرفه إلا الخواص » 
كفساد الحج بالجاع قبل الوقوف . ( واو ) كان اللتى ( مخصوص) 
عليه » كاستحقاق بنت الإبن السدس .م بنت الصلب © فإنه قفى به 
النى عل كا رواه اليخارى 00 يكفر جاحد الجمع عليه من غير 
الدين كوجود بغداد قطعاً . شرح 2 تمع الجوامع “ 1+ 


وكذا فى عامة كتب الأصول ك ” الأحكام “ للآمدى من المسألة 
السادسة من الإجماع » ومن ” شرائط الراوى “ 6 و ” امختصر“ لابن 
الحاجب ٠‏ و” التحر ير“ + وشرحه ” التقرير” 2 وشرح ”المسم” » 
مثله فى الإختيارات العلمية .ن ” فتاوى الحافظ ابن تيمية “ . وقال ىق 
كتاب الإيمان (1).: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة 
أن مخالفتهم مستلزمة مخالفة الرسول » وإن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن 
يكون فيه نص عن الرسول يلي » ٠‏ فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاع 
المنازع من المؤمنين فإنها ثما بين الله فيه المدى ء وعخالف مثل هذا الإجماع 
يكفر » كا يكفر تخالف النص البين . وأنا إذا كان يظن الإجاع ولا يقطع 
به » فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها تما تبين فيه المدى من جهة الرسول » و 
مالف مثل هذا الإجماع قد لايكثر بل قد يكون ظن الإجاع خطأ ء 
لصواب ى خلاف هذا القول » وهذا هو قصل الطاب في يكفر به 
من مخالفة الإجماع وما لا يكفر اه. 


( فإن قلت : هل العم بكونه يني بشراً ؛ أو من العرب شرط قف 
وسد 
صة الإيمان دهو هن فروض الكفاية ) على الأبوين مثلا فإذا علم أحدهما 


() ص ل ١7٠‏ اج ”7 (5) ص ه١‏ 


١ 
ولده المميز ذلك سقط طلبه عن الآخر . ( أجاب النبخ ولى الدبن ) أحمد‎ 
ابن ) عبد الرحم ( العراق ) الحافظ أبن القافظ : إن أتنه. شرط. 'ق حرة‎ ( 


الإعان ؛ فلو قال شخص : أؤمن برسالة محمد يَف إلى جميع_الخلق سس 


ولكن لا أدرى هل هو من البشر أو من اللالكة ؛ أو من الجن ؟ أو 
أدرئ هو من العرب أو العجم ؟ فلا شك ى_كفره لتكذيبه القرآن 
: (هو الذى بعث فى الآميين رسولة” »نهم ) وقال تعالى : 
( ولا أقول لكم إفى ملك ) ( وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلن » 
وصار معلوياً بالضرورة عند الخاص والعام » ولا أعل فى ذلك خلافاً » فلو 


7 ل تين 
كان غبياً ) ععجمة وموحدة ؛ جاهل قليل_الفطنة ( لا يعرف ذلك وجب 


تعليمه إياه » فإن جحده) أى العلوم بالضرورة ( بعد ذلك حكنا بكفره) 


لأن إذكاره كفر » أما إنكر ما ليس ضرورياً فليس كفراً » ولو ل 


على ما اتنضاه شراح ”البهجة“ لشب 
زرقاف» )١(‏ 

إن الآمة فهمت من هذا اللفظ أنه أفهم عدم نى بعده أبدا» وعدم 
رسول بعده أبداً ٠»‏ وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص ؛ ومن أوله بتخصيص 
فكلامه من أنواع الهذيان لا ينع الم بتكفيره » لأنه مكذب هذا النص 
الذى أجمعت الآمة على أنه غير مأول ولا مخصوص . ”كتاب الاقتصاد » 
للإمام حجة الإسلام محمد الغزالى رمه الله . 

وعلى أن البدعة التى تخالن الدليل القطعى الموجب لع - أىالاعتقاد 
والعمل ‏ لاتعتير شبهة فى نى_التكفير عن صاحبها. وفى ” الإختيار“. 
وكل بدعة تخالن ديلا وجب اله والعمل به قطعاً نهى كفر ٠‏ وكل 

. ص -6كا ج سك من النوع الثالث من المقصد السادس‎ )١( 


1 


07 
بدعة لا تخالف ذلك وإنما تؤالق دليلد” يوجب العمل ظادراً فهى بدعة 
وضلال وليس بكفر . ” رسائل ابن عابدين )٠(“‏ . 


والقول الثانى الذى ذكره فى ” ابيط ©“ هوما قدمتاه عن ” شرح 
الإختيار 7 و5 شر العقائد > التوفيق ديله وبين ها كاه ابن المنذر 


+بأن المراد الذين كفروا من خالف يبدعته دليلا” قطعيا الخ . ” رسائل ابن 


عابدين " (0) . 


وف النسخة الحاضرة مخ ” إلبناية “ من باب البغاة ». وفى” المحيط» 
فى تكفير أهل البدع كلام ٠‏ فبعض العلاء لايكفر ون أحداً منهم ؛ و بعضهم 


يكفرون البعض ؛ ودر أن كل بدعة تخالن دليلا” ”قطياً “ فهى كفر » 


وكل بدعة لا تخالف دليلا قطعياً يوجب العلمء فهو بدعة ضلالة » وعليه 
اعتمد أهل السنة والجماعة اه. وماتكم * عليه فى ” فيح القدير “ وريد 
فى غير الضروريات» واقتصر عليه ابن عابدين ب فقّد تردد فيه الحقق من 
إمامة ” الفتم » ٠‏ نبه علي ذلك فى ” فوائح الرحموت “ فليس ما ف” الحيط » 
مم يلفظ ويرى » كيف ؟ وقد ذكر أنه قول أكثر أهل السنة ء 
واستدرك عليه أيضاً ابن عَابدِين من الينة + وإذا لم يكن اختلاف لى 
إنكار الضرورياتءكا صرح به فى ” التحرير » وحمل التكفير بإنكار القطعيات 


الفير الضرورية على ما إذا عل لكر قطعيتها ٠‏ أوذكر لله أهل العلم 


فلج كنا صرح به فى ”المناارة» ف 0 يبن هناك بحث . ”وى البدائع “ 


أ(4) - من أجل كتب أصحابنا ب: وإمامة صاحب الموى والبدغة مكزوهةء 


(؟) ص 7"؟ 
(5) ص # /او١‏ 


() ص 50م 
يقن تأت ة؟ 
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نص عليه أبو بوسف فى ” الأمالى “ فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب 
هوى وبدعة, لأن لناس لإيرغبون فى الصلاة خلفه هل تجوز الصلاة خلفه؟ قال بعض 
مشاتخنا :إن الصلاة خلف المبتدع لانجوز وذكر فى” المنتى “رواية عن أبى حنيفة : 
أنه كن" لاير ى الصلاة خلف المبتدع ٠‏ والصحيح أنه إن كان هوى يكفره 
لانجوز دإن كان لايكفره جوز مع الكرهة اه . وهذا ” المنتى “ هوالذى 
تحب إليه فى ” المسايرة” مسألة عدم إكفار أهل القبلة ٠‏ ففسر بعض كلامه 
بعضه ٠»‏ وفصل كذلك فى الشهادة , ونص فى ” الخلاصة “ أنه صرح به 
فى ” الأصل “ , وكذا نقله عنها صاحب ” البحر » ٠‏ ويراجع ما ذكره 
فى ” الفتح “ من حيلة نحليل المطلقة ثلاثاً . 


2 وه وكذلك فى 2 الخال “ < 


دجون اين قرقه مبتدعه اعل قبله اند در تكفير آنها جرا'ت تبايد نمود انا 
زمائيكه اكار ذروريات دينيه ننمايند» ورد متواترات احكام شرعيه تكند» و قبول ما 
علم محبيئه من الدين بالضرورة تكنتد. ”مكتوبات امام ريانق»: () , 

وجعل فى “الفتوحات “ () اللأويل الفاسد كالكفر » فراجعها من 
الباب التاسع والهانين ومائتين . - 

والقول الموجب للكفر إنكثر نمع عليه + فيه نص + ولافرق بين 
أن يصدر عن اعتقاد أو عناد . ” كليات أنى البقاء“ من لفظ * الكفر». 


قال الككال : والصحيح أن لازم المذهب ليس يمذهب: وإنه لاكفر 
بمجرد اللزوم لأن الأروم غير الالتزام ٠‏ وقد وقع فى ” المواقف” ما يتعة 
(() ص دا اج ب م وك بت "ا 8 
(9) ص - لمم اج ل 5 


ضروريات الدبين لا يدفم الكفر. “علامه عبد الحكم 


م 


ما فيه أن يعل اللزوم دن الكثر هو بجحد الشردريات من لين أو 
تأويلها ٠‏ “"إيثار الحق على اللخلق » للمحقق الشهير الحافظ: محمد بن ١‏ 


فى 
تقييده بما إذا لم يعلم ذوامذهب الزوم » وبأن اللازم كفر » فإنه قال : من 
بلزيه الكفر ؛ ولايعم به ليس يكافر ال . ومغهريه ان علمه كفر لإلتزامه 
إياه . .والله أعلم انتهى . ” يواقيت “ للشعرانى , 
وف ” الكليات “ : ولزوم الكفر العلوم كفر » لأن اللروم إذا كان 
ينأ هوق حك الالتزام لالروم مع عدم العل به اه . 


قات : فلس فى عبارة ” اللواقف" التقييد بأن يعم أن اللازم كفر . 


باهم 
الوزير المانى (0. 
لمن 5 
اإضا : عل أنه يرد عليهم أن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من 
التعيد مع الاعتراف بالتحريم » وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل 
ععلوم التحريم بالضرورة » كترك الصلاة ؛ فإن من تركها متأولا” كفرناه 


بالإجماع ء وإن كان عامداً معترف؟ » ففيِه اليلاف . فكان التأويل هوا 


١ ١ )5( أشد تحرعاً‎ 


م 


«#2. 

أيضأ : دترة" ‏ لا يمكن تأويله إلا بتعسف شاب تأويل القرائطة » 
ورا استلزم بعض التأويل مخالفة الضرورة الدينية » وهم لا يعلمون ولا 
يؤمن الكفر فى هذا المقام فى معلوم الله تعالى » وأحكام الآخخرة دإن لم 
تعلمه نحن 0 . ش 
() ايتار الحق ص ل 47٠‏ 
© ايثارالحق ص ١11‏ 


)اص ١4؟‏ 


2 

ىا اسم 

أيضا : ركذن انعقد إجماعهم على أن عالفة السمع الضرورى كفرء 
دخروجعن الإسلام . () 


6ه ب 1 

أضل: : وثبت أن الإسلام متبع لامترع ٠‏ ولذلك كفر من أأكرشيئة 
من أركانه ف لأنها مغلرية ضرورة » فأولى وأحرى أن لايح الشرع 
بالباطل منطوقاً متكر را من غير تنبيه على ذلك ؛ لامها إذا كان ذلك الذى 
مره باطلد هر المعروف فجميع آيات كتاب الله وجميع كتب الله : ولم يأت 


ما يناقضه فى كتاب الله حتى ينه على وجوه التأويل والجمع 0 


م لهم 
أيضا : وانحس ذلك وأشهره مذهب القرامطة الباطنية فى تأويل الأسماء 


السنى كلها ٠‏ وثقيها عن قد على, سبق النزية له تيا : ميقي اليد 
بذلك ؛ ودعوى أن إطلاقها عليه يقتضى التشبيه » وقد غلوا فى ذلك 
وبالغوا + حتى قالوا : إنه لابقال أنه موجود ولا معدوم » بل قالوا أنه 
لا يعبرعنه بالخروف + وقد جعلوا تأويلها أل المراد بها كلها إمام الزمان 
عندهم » وهو عندهم المسمى الله » والمراد بلا إله إلاانّ ع وقد توائر هذا 
عندهم ١‏ 5لا عن واكك عليا ها لا رخص مق كبد .انف رديه و 
خزائتهم ومعاقلهم التى دخلت عليهم عنوة أوفتحت بعد طول مخاصرة» 
وأخذ بعضها عليهم من بعض الطرقات ؛ وقد دربوا به ووجد بعضها فى 
كع اتنة تل أضاوه ها + كا أناكل ممل بع أبن هذا ار ريع , 
وإنه ليس من التأويل المسمى حاف المضاف المذكور فى قوله تعالى : 
( واسئل القربة النى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها) أى أهل القرية »او 


١8 ابثارالحن ص ١؟١ (5) ابثارالحق ص‎ )١( 


1م 

وأهل العير ؛ وإنما علي هذا كل مسلم تطول صمبته لأهل الإسلام » وسماع 
أخبارهم ٠‏ والباطنى الناشى" بين الباطنية لايع مثل هذا . ذكذلك امحدث 
الذى قد طالت مطالعته لاكثار قد يعم فى تأويل بعض المتكلمين . مثل هذا 
اعلم ؛: وإن كان المتكلم لبعده عن أخبار الرسول ص وأحواله وأحوال 
الناف قد بغد عن عل المحدث »كا بعد الباطى عن عل المسل » فالمتكلم يرى 
أن التأويل مكن بالنظر إل وضع علاء الأدب فشروط لجاز وذلك صميحء 
ولكن مع المحدث من العم الضرورى بأن السلف ما تأولوا ذلك مثل ما مم 
التكم من العلم الضرورى بأن السلف ما تأولوا الأسماء الحستى بإمام الزمان » 
إن كان يخاز الحذف الذى تأولت به الباطنية صديحاً فى اللغة عند الجميع » 
لكن له «وضع مخصوص ؛ وهم وضضعوه فى غير موضعه . (1) 

أضا يلما اللشتبير ٠‏ فا كان هن المعلومات بالضرورة من أركان 
الإسلام وأسماء الله تعالى منعنا «ن تفسيره ع لأنه جل صميح المعتى ع 
وإنما بفسره من يريد تحريفه ع كالباطنية الملاحدة ٠‏ وما لم يكن معلونة 
ودخلته الدقة والغموض »٠‏ فإن دخله بعد ذلك الخطر وخوف الإلم ف 
الخطأاء فا يتعلق بالعقائد تركنا العبارات البتدعة وسلكنا طريق الوقتف و 
الاحتياط ؛ إذ لا حمل يوب معرفة معناه المعين؛ وإن لم يدخل فيه الخطر 
حملنا فيه بالظن المعتير أتجمع على وجوب العمل به أو جوازه واللد 
اهادى إفغ ” 

وام . 
أيضا : وثانيها يماع الآ#ة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
)١(‏ ايثار الحق على الحان للوزيرالماق 
(5) ايثار الحق ص ١55‏ 
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بالضرورة » واكم بردته إن كان قد دخل فيه قبل خروجه «نه » ولو 
كان الدين مستددا بالنظر لم يكن جاحده كافراً » فثبت أن رسول الله 1 
قد جاع بالدين القيم تاماً كاملا » وإنه ليس لأحد أن يستدرك عليه ويكئل 


له دينه من بعده . )١(‏ . 


أبضاً : داعم أن أصل الكفر هو التكذيب التعيد لشى' من كتب 

الله تعالى المعلومة » أو لأحد من رسله عليه السلام ؛ أو لشى' مما جاءوا 
به » إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوماً بالضرورة من الدين » وله 
خلاف أن هذا القدر كفر ؛ ومن صدر عنه فهو كافر إذا كان مكلذ 
ارا غير مختل العقل ولا مكره » وكذلك لا خلاف فى كفر من جحد 
ذلك المعلوم_بالة تستر_بالتأويل فيا لا_يمكن_تأويله 

وعبارات لهذا الحقق فى كتابه * القواصم والعواصم“ ألتقطتها » وهى 
هذه : 

مسألة التكفير من أواخر الحزء الأول : ”الفصل الثالث الإشارة إلى 
حجة من كفر هؤلاء ونا برد عليها “ . ولعله نحت الوهم الخامس عشرء 
وقد ذكر من كتاب ” الأسماء والصئات » للبيهى عن الخطالى فيه شيا 
نافعاً يفسر ما فى ” معالم السئن» له . 

وعن ” الأسماء والصفات “ معنى مواسم عزير عليه السلام من ديوان 
الأنيياء » وإن كان نبب حين الح . فى مسألة القدر . 

وف أوائل الخرء الثالث : ” الدليل الثانى وهو المعتمد أن كثرة هذه 


(9) ايثار الحق ص ١١5‏ (؟) ايثار الحق ص 41١6‏ 


د 
النصوص وترداد تلاوتها بين السلف من غير سماع تأويل لها » ولا تحذير 
جاهل من اعتقاد ظاهرها » ولا تنبيه على ذلك حتى انقضى عصر النبوة 
والصحابة يقغى بالضرورة العادية أنها غير .تأولة » و إلى هذا الوجه 
أشار فى قوله تعالى : ( ائتونى يكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنم صادقين ) ويا لها من خحجة قاطعة للمبتدعة ان تأملها فى هذا الموضع » 
وفى الكلام فى العسفات وى ذلك ! لأنه لا بيحوز فى العادة أن يمضبى الدهر 
الطويل على إظهار ما رجح المعتزلة » وله تأويل حسن فلا يذكر تأويله 
ألبفة ؛ و سواء تكان ذكره واجباً أو مباحة“. 

وقد ذكر الرازى بحثاً طويلاٌ فى اللغات من كتاب ” المحصول " ىق 
النع من إفادة السمع القطع بسبب ما يعرض من الألفاظ الغردة » ثم 
تراكييها من الاحيّاللات الي وردت بها اللغة » مثل الاشتراك , و الجازه 
والحذف » وتحوها » وذكر أنه لا دليل على عدمها إلا عدم الوجدانت 
بعذ الطلب ٠‏ ؤإنه دليل ظبى ؛ وذكر كثرة الاختلاف فى المحذوقف ى 
بسم الله الرحين الرحم » ثم أجاب ما محصوله : أن العول عليه ى مواضع 
القطع فى الكتاب و السنة هو القرائن الى يضطر إلى قصد المتكلم مع توائر 
معانى الألفاظ فى المواضع اللفظرة القطعية . و كلامه هذا يدل على معنى ما 
ذكرت فى معاق آيات المثيئة »؛ ولولا ذلك لتمكنت اللملاحدة وأعداء 
الإسلام من التشويش على المسلمين أجمعين فى كثير من عقائدهم السمعية 
القطعية ؛ ويؤيد هذا قول بعض العتزلة الحققين أن كل قطعى سمعى فهو 
ضرورى ؛ وله وجه وجيه ليس هذا موضع ذكره . 

وف أواسط هذا الجرء : 


” الوجه الثانى : وهو العتمد أن التكفير سمعى قطعى عند الممرّزلة » 


04 

والصحيح أن كل قطعى من الشرع فهو ضرورى “. 

وبعد أوراق كثيرة من هذا المبحث قال : 

” إلوجه السادس : أن السنع قد دل على قدرة الله تعالى على 
الحلق أحعين دلالة' ضرورية” ؛ أو قطعية يتعذر تأويلها لوجهين : أحدهها 
ما تقدم من المنع تأويل آبات اللشيكة وأمثالها ثما شاع مع الخاصة والعامة فى 
عدم النيوة و الصحابة »؛ وانقضى ذلك العصر الذى هو عصر الهدى امجمع 
عليه » والبيان لهات الدين ولم بذكر لا تأويل ألبتة » ولا حذن. من 
اعتقاد ظاهره » فإن العادة تقضى بذلك وإن لم يكن واجباً لما مر 


1 2 


تقرييرزة 

ولعل الوجه الوجيه الذى ذكره دو مافى أواخر الجزء الأول حيث قال : 

” واعلم أن التطع لابد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعى فى 
نفسه ومن جهة وضوح معناه ؛ فأنا ثبوته فلا طريق إليه إلا التوائر 
الضرورى ؛ كا تقدم » وأما وضوح معناه » فهل يمكن أن يكون قطعياً » 
ولا يكون ضرورياً ف كلام كثير من الأصوليين ما ينتضى مجويز 
ذلك » وى كلام بعضهم ما يمنع ذلك وهو.القوى عندى » لأن القطع 
على معنى النص من قبل النقل عن أهل اللغة » إنهم يعنون باللفظ المعين 
معناه المعين دوك غيره » وهذه طريقة النقل لا النظر ».وما كان طريقه 
النقل لا النظر لم يدخله القطع الاستدلالى » وإتما يكون من قبيل المنوائرات 
وهى ضرورية * . 

وق أواخر الجزء الثالى : 

” إن تعليل فاعلية الرب سبحائه و تعالى يوقف على نصوص القرآن 
المعلومة المعنى مع القرائن اللفظية على عدم تأويلها * بل ذلك علوم من 


هداية 


هم 

ضرورة الدين وإجماع المسلمين » ومن تلك القرائن المفيدة اعم امتتمر أن 
تلاوتها من غير تنبيه على قبح الظاهر * . 

وقد أورد الرازى هذا السؤال فى باب الاغات ى ”خصوله “ مهذباً 
مطولا” 3 وأجاب عله يتما معئاه + أن العل بالملقاصد يحون مع القرائن 
مرورياً » فإنا نعلم مراد الله سبحانه بالماوات والآأرض ضرورة لالكون 
لفظ المماء موضوعاً لمماه لدخول الاشتراك وانجاز والاضار فى الأوضاع 
اللغوية . 

وى أواسط الجزء الآخخر : 

” وذلك جللى 'لمن عراف شروط القطع » وهو ف النقليات التوائر 
الضرورى فى النقل » والتجلى الضرورى فى المعنى “ . . 

وأما القطع بتحريم تأويلها بل بأنها على ظاهرها » فذلك لتواتر 
اشتهارها فى زهن رسول الله ييه والصحابة » والعم بتقريرهم لها على 
ظاهر حا » والعادة الضرورية تمنع من عدم ذكر التأويل الحق من جميعهم 
فى جميع تلك الأعصار .لو كان هناك تأؤيل "كا مربياته , 

وف أواسط الحزء الثالث من نصوص الإعان بااقدر : 

* والثا دعوى العلم الضرورى ان بحث عن أحوال السلف أنهم 
كانوا لايتأواون شيئاً من ذلك “ . 

.وف أوائل الجزء الأول : 

“على أن فى القطعيات ما يختلف العلياء هل هو قطعى كا فى القياس 
الجل والتأئم به والتفسيق والتكفير » على أن ابن الحاجب وغيره من 
الجققين منعوا من اوجود التطعى الشرعى غير الضرؤرئ © وحكوا بأله 


43 
لا واسطة بين الظن والضرورة فى فهم اللعانى ٠»‏ كا إنه لااواسطة ينها 
فى توائر الألناظ بالإتفاق “ , 
وف موضع آخمر : 
3 والظاهر من علاء الأصول أنهم لا يثبتون القطعيات إلا فى الأدلة 
العلمية المفيدة لليفين“ . 
وف أواخره : 
“وقد ذثر غير واحد من الفين أن الأدلة القطعية متى ٠‏ كانت 
شرعيه لم تكن إلا ضرورية “ . 
قلت : وقد قال فى ” الإنحاف” )١(‏ عن ان البياضى الحنى عن 
المائريدية : ” والدليل. التقلى يفيد اليقين عند توارد الأدلة على معبى واحد 
بطرق متعددة وثرائن منضمة » واختاره صاحب ” الأبكار والمقاصد “ و 
كثير من التقدمين» ا1ه. أى منهم . وراجع ” التوضيح“. ويريد ابن 
الحاجب بالفرورى ما ينقدح فى النفس حدساً واضطراراً » لاما يشترك 
فى معرفته اللخواص والعرام » كا أريد به ذلك ى تعريف ضروريات 
الدين ٠»‏ ولابريد أيضا أن الدليل اللفظى لا يفيد القطع ٠‏ فإنه اختلاف 
آخر بين آخرين.. قال : 
" القول الثالث مذهب الأكثرين من الأئمة وجماهير علاء الأمة وهو 
التفصيل » والقول بأن التأويل فى القطعيات لا ينع الكفر» . 
ومن بحث التكفير : “إن الكفر هو تكذيب النى يفك إما 
بالتصريم » أو با يستلزمه استلزاماً ضروريا لا استدلاليا “ . 


() ص "١ج"‏ 


. أأوإن كلامه يؤول إلى التكذيب‎ ١ 


44 
و العلم الفرؤرى بقتفى فى كل ماشاع مثل هذا فى أعصارهم » 
دلم يذكر أحد منهم له تأويا أنه على ظاهره , 
فتأمل هذه القاعدة الى ذكرتها اك ها استفاض على عهد رسول 
الله يدي استفاضة متوائرة ولم يذكر له ألبنة تأويل وإجماع الصحابة 
على وصف الله تعالى بأنه بتكم ٠‏ وله كلام من غير اشعار بتأويل » 
فجهروا بتكفير من قال ذلك إما لاعتقادهم أنه مكذب المذه الآنات ع 


انتتع من وصف القرآن بالحدوث من لم يصفه بالقدم » كأحمد بن 
حذبل » والجمهور: على ما نقله الذهبى عنهم » وعن أحمد فى ترحمة أمد 
من النبلاء؛وكذا نقل هناك عن قدماء أهل السنة أنهم لم يصفوا القرآن بأنه 
قديم » كا لميصفوه بأنه مخلوق » واختار ذلك لنفسه , 

لما تقدم من اشتراط القطع فى التكفير عند المعتزلة والشيعة وطوائف 
من الأمة » وهو كذلك فى حق من أراد القطع بالكفر + فإن قبل له 
أنه يتزلك عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظن الراجح إلى السمع الواضح » 
والعمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع ال . 

ول برد القران بأنه كله عتشابه » وإنما ورد بأن منه آايات عمكات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات ٠‏ فأين الآيات المحككات الواردات بهذا 
التعطيل من ابلحهات حبى برد إليها سائر آيات كتاب الله تعالى » وأحاديثك 
رسول الله ج28 والعقول السليمة تيل خلو الكتب السماوية والأحاديث 
البوية من النطق بالصواب . الذى يرد إليه كثير من متشابيات الكتاس» 
'وإل استحالة ذلك أشار ىق قوله تعالى : ( التونى بكتاب من قبل هذا 
أوأثار من علم إن كنتم صادقين ) ويلها من آية قاطمة السبطلين ان 
تأملها ف كل موضع . 


44 

لو كان هو المقصود لوجد الصواب »؛ ولو مرة واحدة » حبى يرد 
المتثابه إايه ”كنا وعد به التنزيل . 

“وف أو اسط الحزء الثالث من قسم ما يدل على وجوب الإيمان 


بالقدر بعد الحديث الثانى والسبعين + 


* قلت : والضابط ف التكفير أن من رد ما يعلم ضرورة من الدبن 
فهو كافر ؛ وفى هذا بعض إجمال . والتحقرق أن ءن عامنا ضرورة أنه 
رد ما يعلى ضرورة من الدين » وعلمنا بالضرورة أنه يعلمه ضرورة » 
فلا شك فى كفره ٠‏ وأما من ظننا أنه يجهل من الدين ما نعلمه نحن 
ضرورة » فهذا موضع كثر العاف ٠‏ والادد بعلم كتير > 


وقد مر تنحقين ذلك فى آآخر مسألة الصفات “ . 


عدد البلغ ل يبلغ حد لتوار ١‏ وم بكن جحود غير للوار ترا + لكن- 

ذلك_المدافعم _يعامل_معاءلة الكفار ؛ وكذلك كان العمل عليه فى عهد 

النبوة فى إقامة الحجة . وإن تعلل بأنه 'ردد فيه لحبر الواحد فأمر ينظر 

ٍ : 

فيه » وإلا فتقسيم الكفر إلى كفر عناد وجول يفوض ذلك إلى الآخرة » 

كا أن من نشأ على الكفر نحم بكفره ؛ وإن كان جهاة جدرداً ) 
فكذا ههنا فاعلمه . 

فإن من يقبل بعض متوائرات الشريعة ذهو ى حقتا و بالإعتبار 

إلينا كن لم يدخل فى الإسلام » _وإن لم يكن ذلك عن عناد » وصار 

ن دعاه ى واحد إلى الامان فل ندحا ف ى تعلى كفره الأصل ” 

. كن دعاه نبى واحد إلى الإيمان فلم يدخل فيه ٠‏ وبق .على كفره الآصلى 


48 
لا عن عناد منه , 


( فالكفر بعدم الإعان عتواءرات الشرع وخخلوه عنه اجيهلا كان أو 
جدرداً وعناداً » وقد ذكر فى * الإنحاف“ :)١(‏ إن التكذيب لأمر البعئة 
وبلوغ الدعوة قبيح عمَلٌ فهر داخل ته لا نحت القبح الشرعى » وهو 
حسن جد » وشى مفيد فى ” المسايرة * من الحسن والقبح العقليين من 


دفع إفحام الأنبياء لولم يكرنا » وشى* منه فى الأصل العاشر من الركن 


ؤقال ابن القم : الجاز والتأويل لا يدل فى المنصوص ء وإنما 
يدخل فى الظاهر المحتمل له ؛ وههنا نكتة يتتخى التفطن لما » ؤهى أن 
كرك اللفظ نصاً يغرف بشيئين ع أحدجما : عدم احتاله لغير معناه 
وضعاً , كالعشرة , والثاى : ما اطرد استماله على طريقة واحدة فى 
جميع موارده فإنه نص فى معناه ٠‏ لا يقبل تأويلا رلا مجازاً » وإن قدر 
تطرق ذلك إلى بعض أفراده ؛ وصار هذا بمتزلة الخبر المتوائر لا يتطرق 
إحتال الكذب إليه : وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده عفر ده ل 
وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير .من التأويلات فى السمعيات الى 
اطرد استعالها فى ظاعرها وتأويلها » والحالة هذه غلط ء فإن التأويل 
إثما يكون لظاهر قد ورد شاذاً الف لغيره من السمعيات © فيحتاج إلى 


)١(‏ ص ١١‏ اج ةا 
0 وف شرح ”الإحياء“ عن العلامة ابن الياضى أن الحسن والفريح فى 


عشرة أشياء ذكرها عقلى منها هذه المسالة ونحوها عن الماريدية 
وكثير من الأشعرية . منه . 


4 

تأريله لبرافتها > تأنا إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزاة 
النص وأقرى > وتأويلها متتع » فتأمل هذا . ”بدائع الفوائد” زم , 

٠‏ وهذا .تجرى فى شمو لفظ ” التو * فى عيسى عليه السلام أنه الإستيفاء 

لا الإمانة» فإن كلى ما ورد فى حاله فى القرآن والحديث اطرد فى حياته . 

قال حبيب بن الربيع : لأن ادعاءه التأويل فى نظ مراع إلا يقبل 

”شرح شفاء“(؟) س فى من قال: فعل الله بريسول الله كذا وكذا . وقال. 


أردت به العّرب 5 والعياذ بالله د وأقره الحافظط ابن ثيمية بعيئه 2 


” الصارم المسلول “ () . 


ون إرادة التأويل وقصده . فجاء المتلاون فاعتيزوا 
ايحاده » فى ” جامع الفصو لين “:: وعن. مالك رحمه ال أنه سثل عن "من 
أراد أن يضرب أحدا ؟ فقيل له : ألا تخاف الله تعالى ؟ فقال : 8 
قال : لا يكفر . إذ يمكنه أن يقول : التقوى فيا أفعل له . ولو قيل 
له ذلك اق معصيته » فتال : لا أخافه يكفر ٠‏ إذلا بمكنه ذلك 


و« 


الأويل اه . ونحره فى ” الكانية “ فى قصة شداد بن حك مع زوجته , 


الأة رهم أنله يعتبر 


وذكرها فى ” طبتقات الحنقية » من شداد عن مد زه الله أيضاً » 
وهو أولى بالاعتبار ما ذكره من اعتبار مجرد الامكان ٠‏ فإنه لا حجر 


)١(‏ وأيضاً فى ص - 5 ج - ١‏ من .” البدائع والفوائد “ فى الفرق بين 
الروابة والشهادة . منه . 
ص اكلا اج ماوع 9) ص سواه 


ْ وأمور لا يحدث «غلها فى هذا الزمان . 


41 
فيه » وتالوا فى الإكراه على كلمة الكفر : إن خطر بباله التورية ولم 
يور كفر ٠»‏ فاعتبروا القصد وإرادة التأويل فى حقه , وإلا فالتسحل 
لا يعجر عنه أحد . فى ” الميزان “ (1) بإسناد قوى: فوالله إن المؤمن 
ليجادل بالقران فيغاب ؛ وإن المائق ليجادل بالقرآن فيغلب . ألاذكره 
من ترحرة الحم بن نافع . 
ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام المصنف :. وما ذكره ظاهر 
موافق لقواعد مذهينا , إذ المدار فى الحكم بالكفر على الظواهر ء» ولانظر 
للمقصود ؛ والنيات ؛ ولانظر لقرائن حاله » نغم يعذر مدعى الجهل إن 
اعتذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلاء » كا يعلى من كلام 
”الروضة “ انتهى . “خفاجى “ شرح ”شفاء“ 0). أى فيا ألى 
بالسب لقلة مراقبة ؛ وضبط للسانه؛وتهور ى كلامهء ولم يقصد السب 
فإن قبل : كيف تأولت أمر الطائفة الى منعت الزكاة على الو جه 
الذى ذهبت إليه : وجعلتهم أهل بغى ؟ وهل إذا أنكرت طائفة من 
السلمين فى زماننا فرض الزكاة » وامتنعوا من أدائها : يكون حكيهم 
حْ أهل البنى ؟ 2 ٠‏ 598ذظ كوم 
قلنا : لا فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كاقر1 
بإجاع الملمين » والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إثما عذروا لأسباب 


اا 
منها : قرب العهد بزءان الشريعة الذى كان بقع فيه تبديل الأحكام 
بالنسخ . 


() ص 5لا؟ اج ١‏ (ل ص 55 0 


0-3 


ا 

ومنها : أن الترم كانوا جهالا” بأمور اللين . وكان عهدهم 
بالإسلام قريباً , فدخلتهم الشبهة . فعذروا ٠‏ تأما البوم فد شاع دين 
الإسلام» و واستفاض فى المسامين عم وجوب الزكاة » عو عرفها لياص 
والعام ؛ واشترك فيه العام والحادل » فلا يعذر أحد بتأويل اول بفى 
إتكارها » وكذلك الأآمر ف كل من أنكر شيأ ما أجعت الآمة عليه من 
2 سوق اللسليج ء إذا كان علمه متتشراً » كالصلوات الخمس » وصوم 
شهر رمضان : والاغتسال من الحنابة » ونحريم الزنا والحمر . وتكاح 
ذوات المحارم ونحوها من الاحكام إل أن بكرن رجلا حديث ' عهد 
بالإسلام . ولا يعرف حدوده : فإنه إذا أذكر منها شيئاً جهلا به لم يكفر» 
و كان سبيله سبيل أولئنك اليم لي بقاء اسم الدين عليه : فأما ماكان 
الإجماع فيه معلوماً »ن طريق اسم الخاصة » كتحر . م نكاح المرأة على 
عمتها و خالتها : وإن القاتا ل عبداً لا يرث ؛ وإن للجدة السدس » وما 
أشبه ذلك من ن الأحكم » فإن من أنكرها لا بكقمر بل يعذر فيها لعدم 
استفاضة عامها فى العامة ” نوروى شرح امس * * عن اللخطانى (1) وهناك 
عبارة أخرى الخطابلى مرت عن ” اليواقيث “ , 


ولت : هذا_ظاهر فى أن التأويل فى ف ضروريات الدين لايدف, القتلء 
بل لايدقم فع الكفر أبفا إذا اسنتيب فم باع وأما الإشئل الذى ذكره 


من ألهم إن جحدوا الركاة فهم أهل ردة » وقد وكه بن قناهم حمر 00 


قلغل الوجه فيه م منعوا الزكاة 5 وأ رادوا تصءب الرى ؤساء فى ف لاسي 


/ يطيعوا لأ بكر ,ا نل ذكنوا أدل بغى بهذا القدر ؛ وهذا هوالذى جعل 


)١(‏ صن اح وم 


4 


عر يللع غرضهم “م إنهمكانوا يأواون أبضا ففمنع الركة تأويلات تبرعا» 
6 أبوبكر يل مر تدين بهذا الله أعا م 01١‏ . اذكان اختلكف الشيخين 
ف غرض هانعى الزكاة » وى ها دعاهم : المنع جعل عمر ااسبب الأصلى 
بغيهم » ومنعوا الزكاة له وجعله أبوبكر الردة » فانخلاف فى تحقرى 'الواقعة 
والكشف عنها: ولو تحقق عند عر يلل أنهم أنكروا الزكاة رأسا لكفره 
هو أيضاً 2 ولم_يتردد أصلا” ؛ م رأيت الإمام الحافظ جمالالدين الر يلعى 
رمه الله تعالى صرح فى ” تخرج الحداية “ من الجزية يمثله . ويدفى أذيراجع 
ما فى ” منهاج السنة “ أيضاً (؟) وما فى * الكثز* من قتاله رش ِنَم مع أهل 
الردة ٠‏ فنفيه أن عمر للع جعلهم مرتدين ٠‏ ولكن 3 المسلمين قوة 
عليهم . وى ” الرياض © " لمحب الطيرى عن عمر .// للع للا قبض رسول 
الله يد وارتدت العرب ٠‏ وقالوا د : لانؤدى زكة 3 فال أبونكر لع : 
” لومتعونى عتالا” لجاهدتهم عليه؛ فقلت : يا ّ 
ققال : إلى إخبان فى 


()كا فى *امستدرك” ض ع ”# ماج 7 عن عمر بن اللفطاب لم 
فال : لأن أكون سألت رسول الله عن ثلاث أحب إلى من خر 1 2 
من الدلينة بعدة وعن كوم قالوا : نر 7 008 فأمؤالنا 5 ولانز دبها إلياق 
أل قتالهم . وعن الكلالة . هذا حديث صميح على شرط الشيخين ؛: و 
00 وا رعموا أن الزكة جباية نكا يجبى الساطان من الرعايا جبايات من 


فكانت إلى وإذا ولينا ع ولاة هنا فقد 


همه 
ا . 


00 لات سي ل م ررك 2 ١0‏ 


41 
بهذا اللفظ اه نفيه عذر الألين . وتكل | دحم نا 8 فى ” ملله “ عليه (1) 
وعدد النيسابورى ؛ ف ” تفسيره " 0( ترثهم وق ” عدم القارى “() 
بعد «اخذكر رواية مرفوعة فى قتل مانع الزكاة عن ”الإكليل“ عن 
ابن عباد بن حذيق أحد رواتها » ( ماأرى أبا بكر إلا أنهم يقتلي 
متأولا” إنما قاتلهم بالنص اه) . وقال: : إلا يحق الإسلام .من قتل النفس_الحرمة» 
ورك الو 11 بتأريل باطل ونحو ذلك اه . وحرره أبويك رالرازى 
قْ ” أحكام القرآن “ (4) أيضاً » ور 3 أخرى فى * الكثز" (م) أيضاً 
وذكرها فى * الفتح “ () ٠‏ دعن حمر يلم نفسه ما فى ” الكنز" و/ا) 
هذا واشأعم الصواب. والله ليبوم وليلة 0 للم ؛ خبير من حمر عبر الو 
ومن 0 لع (فذكز ليلة الغار إلى أن قال) : وأما اليوم كر 
قتاله لمن ارد . " * الصلات والبشر فى العلا على خيزالبشر“ لضاحب 
” القاموس”“ من النسخة المكتوية . 


و من أجماعيات الصدارة 0 5-8 1 لله كنهم 


ما عند الطحاوى فى ”معان الآثار © وبعض طرقه الآخر فى فتتحالبارى 
من حد الحمر (0) عن على يللم قال: شرب ثم ر عن أهل الشام الحمر ء 


]ا صن ع الا يج حت 7 9) ين ب “ةا جاه 
(5) ص قن فت 303/0 يع 4 )ا ض حك الاجم 
(9) ص ل ١718‏ اج لام 9) ص - 7١ج‏ اا 
(0 طن سد لام بج سال وصن اح ماج سا1 


() إن أول ما يكفأ الإسلام كا يكنأ الإناء كفا" اللحمر . قيل: و 


3 
وعليهم يودئذ يزيد بن أنى سفيان ؛ وقالوا هى حلال ٠»‏ وتأولوا ( ليس 
على الذين آمنوا ولو الصالحات جناح فيا طعدوا الآية ) فكب فيهم إل 
0 لع فكتب ا ل أن أبس بهم إن قبل أن يفسدوا من ا 3 


فلا قدموا عا لى حمر فلل ١‏ استثار فيهم الناس 5 كتالو 1 8 أجفر المؤمتين | 
أرى أنهم ف شيا حل اله + وشرما اق ف دينهم ما لم يأذن به المع 
فاضرب أعناقهم ٠‏ وعلى يلم ساكت فقال : ما تقول يا أباالموسن ف جم ؟ 


قال : أرى أن تستييهم» فإن تابوا ضربتهم مانن انين اخريهم دمر » 

إن لم يتوبوا ضربت أعناقهم » قد كذبوا على الله وشرعوا فى دينهم ما 
م يأذن به الله ؛ ا كابوا » فضربهم انين عمانين . ” طحاوى 
)١(‏ و” فتح البارى > (1) و” كنزالعمال » . 


قال فى ”الصارم المسلول“(") :دج 1 أى أها, الع رج أن سانانب 
هر وأصاءه: فإن أقروا بالتحريم جلدواء وإن م يقروا_به كقروا ا 
ْ مع أن هذه الآية كانت تزلت قل عد تي ١‏ نينكن كل ترم * 
فكَانت شيوتهم لمذا . وعم . ذلك 0 تعتر © وقد ذكره نَى “حر رالأصرل"” 

ا أ كال لع ارق ”ل عررا 


وعن أتسن, :2 أن ل م دحل مكة فا جمر ةّ التضاء وعبك الله 2 
رواحة ينشد بين يدبه : 
ذاك يا رسول الله 2 ؟ قال : يسمونها بغير اسمها فيستخلونها 
* فتج ”ص ما ولاج يد ٠١‏ 
)1غ( ص م جل ؟ (5) حن > 
اغب عد اه . (5) ص ل لالاه اج ل ؟ 


0 


١١ 1ج‎ 


سج 


45 


خلوا بنى الكفار عن سبياه 
بأن خير القتل فى سبيله 


قد أنزل الرحمان فى تنزيله 
من قتلنااكم على تأويله 


52 1 قتلنا كم على تنز يله 
أخريجة أل يغلى من طريقّه (أى هن طريق عبد الرزاق ) فتح 
البارى “ 


قال: نحن ضر يناكم على تأويله » أى حبى تذعنوا إلى ذلك التأويل 
شوق أن يكرن التقدبر : نحن ضربناكم على تأويل عا فهمنا مله » 
حى تدخخلوا نم دخلنا فيه قال 3 وصحيح الرواية: 

نحن ضربناكم على تأويله 

يشير بكل هنها إلى ما معضى » قال : وقد صمحه ابن حبان من 
الوجهين ؛ قال :هم أن الوجه الأول على شرطها ال. قلت : فهذا 
فى حكم النص والإجماع أنه يقاتل ويضرب على قبولك تأويل القرآن » 
أى ما آل إليه أيره فى المصداق عند السلف ٠‏ كا يقاتل وبضرب على 
قبول تنزيله ء وهذا المراد بالتأويل » هو عرف اسلف ؛ صرح به 
الحافظ ابن تيمية فى تصانيفه » والحفاجى فى ”شرح الشفاء “ (1) . وراجع 
” أحكم القرآن * للجصاص (5) . 
1 ص عت 1878 ور 9م 

) ص ١هم؛‏ ج- 7 مطبوع المرة الأولى. وقال ى ص 8" : 

ومن الناس من #علهم ‏ أى أهل الأهواء الذين يكفرون بها بمتزلة 
أهل الكتاب . وقال فى ص ل 445 ج ‏ 5 : ذكره عن الكرخبى ؛ 
أنه ما فى الزيادات . وقال ى ص *4 ج  ١‏ : وتى الآية دليل 


كنا ضربئاكم على تتز يله 


40 
وهو عرف القرآن العزيز » كقوله تعالى : ( يوم يأق تأويله ) » 
وتول يوسف عليه اللام : ( ذلك تأويل رؤياى ) لا يريدون بالتأويل 
الصرف عن الظاهر ؛ والغرض أن من ترك تأويل الساف وهو التفسير 
فى عرف المتأخرين استحق ١‏ يستحقه من ترك التازيل بلا فرق . وف 
* بدائع الحنفية” : أنه يني كان قال لعلى ,لثم : إنك تقاتل على 
ل 3 
التأويل كا تقاتل على اللتزيل ١‏ ولعله يك أراد به قنال الدوارج » وقد 
بوب عليه فى ”مختصر مشكل الآثار “ للطحاوى )١(‏ , فقال : باب 
قتال على الت أهل الآهراء . وذكر هذا الحديث . وقد أخحرجه النسالق ىف 
خصائص على بلع » والحاتنم فى ”المستدرك “ : وقال : صميح على 
على أن من ظهر كفره مو الشبهة ومن صرح بالحبر الخ . ولا يختلف 
فى ذلك حم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص الخ . عهم غاية 
من مثله فى الرتبة ق تكفير بعض المأولين » وكذلك فى ض إل خم 
ؤاماج ‏ 5. : أنه لا يشترط الإنذار والتقدم بالقول فى بعض . 
وقد انعقد الإجماع العبلى أنه لا يشترط فى تليغ المتوائر عدد 
التوائر فى المبلغ : بل إقامة الحجة كائر المعاملات . وقد ذكر الدعوة 
فاص 85ج ب5. وراجع ” بدائع الفوائد ” ص ١١18‏ 
ع4 » وما ذكره فى ” تلن الحديث “ ص ١47‏ غير جيد . وما 
ذكرة ى ص 8١‏ جيد. وذكر ىق ص ل 1ه ج ١١‏ كفر من 
طرق إلى التلبيس فى أمر النبوة ى قسم من السحر ؛ وأنه ذهب الفقهاء » 
وأنه عليه حديث تصديق الكاهن ؛ وهذا ينطبق عل زنادتة اللاهور ‏ 
يعنى الفرفة الأحدية الباطلة ‏ وقد بسطه . منه . 


١ ص -8860 ج‎ )١( 


5 

شرط الشيخين ول يمخرجاه . وأئره الذهمى فى.. ” تلخيصه * (1) ولفظله 
عندهم : أن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كا تاتلت على تنزيله » 
فاستشرف لا القوم ؛ وفيهم أبوبكر وعمر رضى الله عنهها . قال أبوبكر يلتم : 
أنة هر؟ قال لا ء قال عمر يل : أنا هو؟ قال لا ؛ ولكن خخاصف النعل 
يعنى علي يلتم الحديث . وهو يدل على المساوات فى الحم فى إنكارها » 
وأخرجه أتعد ف بيده “0 

فنشثل به عمار فى الصنين بنحو تمثل » أو زعم أنهم المرادون به » 
ثم تبين له أن ليس المراد به أهل صفين ٠‏ كا ندل عليه أقواله فيهم 
فى ” منهاج السنة “ ٠‏ بل المرأد الوارج . 

وف ”مختهر مشكل الآثار» (؟) : ومما حقق الوعد ما كان من 
قتال على لتم على الخوارج ٠‏ وقتله إياهم » ووجردهم على الصفة التى 

د :0 0-2 1 0 9 8 55 ل 
وصفهم علبها التى ويد » وهذا من الخصائص الزى اختص الخلفاء بها ع 
فاخت أبو بكر يام أهل الردة » در لم بقتال العجم ٠‏ حتى تح 
الله على بديه وأظهر به الدين ٠»‏ وعلى بن ألى طالب رلته بقتال الحوارج 
المقاتلين على تأويل القرآن » وعمان بن عفان مجمع القرآن على حرف 
واحد ؛ فتاءدت به الحجة » وأبان به أن من خالت حرفاً منه كان كافراً» 
وأعاذنابه أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين اختلفوا فى كتابهم حتى 
تهيأ منهم تبديله فررضوان الله على خلفاء رسوله ؛ جزاهم الله عنا أفضل 
)١(‏ وشى منه عند العرمذى فى مناقب عل إِِلنَم . منه . 
(9) ص - ١م‏ ج ل 
0 عن[ 8107 


4 
ما جازى به أحداً من خلفاء أنبيائه على طاعتهم إياه » ومحمد الله على 
ما عرفنا به من أماكنهم ؛ وفضائلهم ؛ وخصائصهم »؛ ولم يجعل فى قاربنا 
غلا لأحد منهم ؛ ولالمن سواهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » 


إنه أرحم الراحمين . ننط . 


قلت : لذى النوررن يلع قتال كثير معالسجم وجهاد معهم ,ثم 
بعده عو أسباب الاختلاف » فرضى بالشهادة؛ و لم رض بالاختلاف . 
ومما يدل على القتال فى التأويل كا بقاتل على التنزيل وشهرته بين 
الصحابة ما فى * الصارم المسلول “ )١(‏ مق الحديث الخامس عشر ؛ وما 
يدل على أنهم كانوا دون قتل من علموا أنه من أولئك اللحوارج وإذكان 
منفر دا حديث صبيغ بن عسل . وهو مشهور . قال أبوعئان النهدئ : 
سأل دجل من بنى بربوع © أومن بنى تمم » عمر بن اللمطاب ,لتم عن 
الذاريات ؛ والمرسلات » والتازعات ؛ أوعن بعضهن ؟ فقال عمر : ضع 
عن رأسك فإذا له وفرة » فقال عمر : أما والله لو رأيتك محلوئاً لضربت 
الذى فيه عيناك ! قال : ثمكتب إلى أهل البصرة ٠‏ أوقال : إلينا ؛ أن 
لاتجالسوه ٠‏ قال : فلوجاء ونحن ماثة نفر تفرقنا . رواه الأموى وغيره 
بإسناد صحيح » فهذا: عمر يحلف بين المهاجرين والأنصار» أنه لورأىالعلامة 
التى وصف بها النى يبد الاوارج لضرب عتقة مع أنه دو الذى نهاه النبى 
يَدِيٌْ عن قتل ذى الخويصرة ؛ فعلم أنه فهم من قول النبى يي : أينا 
لقيتموهم فاقتلوهم » القتل مطلقاً . وإن العفر عن ذلك كان فى حال 
العف والاستيلاف اه , 


)١(‏ ص اناما 


من 

وقد أثبت أن القتل هناك للكفر لاجرب » فراجعه فإنه لابد من 
ملاحظة هذا الشطرع مع ما ذكره فى ” منهاج السيد» ؛ فذكل معام مقال» 
وقد كثر فى تصانيفه هذ الصنيع ؛ فبتكم ف كتاب عل المسألة شطرا عن الكلام » 
ول كتاب آخر على شطره الآخر . وقد ذكر فى ” المنهاج “ أيضاً )1١‏ 
فصلا” فى كفر الروافض + وختمه بتوله : فإذا كانوا يدغون أن أهلالياية 
مظلومورن ؛ قتلوا بغير حق © وكانوا متكرين لتتال أولئك؛ متأولين لهم + 
كان هذا مما يح أن دؤلاء اهلف تبع لأولئك السلف ؛ وإن الصديق يلم 
وأتباعه يقائلون الرتدين فى كل زمان ام . 

وفيه تصرح بأن من تأول لأهل اليامة فهو كافر + وإذ من ل يكفر 
كافراً مقطوعاً بكفره فهو كذلك؛ وذ كر فيه () : أن قتال الموارجم يكن 
كقتال البغاة » بل نوع آخر فوقه » وشيثا ف الروافض فيه 0 - 

وإذا كان قول رأس الحوارج أن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الل 
كفراً مجيعاً عليه يحب هذا الحم على ضئضته وأذنابه (4) » وقد ألبت 
الحانظ فى ” الفتح” () أمره وَل بعد ذلك بقتل رأسهم القائل أن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله » فاستووا كفراً وقتلا” ٠‏ وعرجب كفرهم و 
سبيه كا فى ”الصارم» (5) , 


() ص ل '#؟ اج » (0) ص ل #م8 اج ؟ 

95) ص س 1907 رج ؟ (؟) وقال أولياءهم من الإنس : زبنا 
استمتع بعفنا يعض ال ؛ مورة أنعام . منه . 

(9) ص - 56 اج .١1-‏ وأيضاً راجع” الإريز إن 10ح ولقهة بي 
(1) ص سب ١6١٠‏ 


الما 
وما كان ديدنهم دو وضع القر آن 2 غير موضيعه: )١(‏ فعند 0 

قال : إنه سيخرج من ضئضى* هذا قوم يتلون الكتاب ليا رطب اه 
ليآ حم باليام عب اأشاق القاضى إلى أنه رواية أكثر شيوخهم : يلورن ألسنتهم 
به أى محرفون. معانيه وتأويله ذكره التووئ + وقال البذارى : 
كان ابن الله يراهم شرال وان الله ٠‏ وقال: إنهنى. اتطلقا إل كنات 
و بن مر ليم إراهم شرار خحاق و نهم انطلقوا إلى ايات 
أزلت ف الكفار, فجعلوها على المؤ »نين أه . وهو الوضع فى غير موضعه , 


والتأويلق شرعله ؛وكانوا يقولونكلمة حقأريدبهاباطل . وعند”هسل» : يقولون 


الاق بألستتهم لامجاوز هذا منهم »وأشار إلى حلقه اه. فى” الكثز“ (5) عن 
حذيفة أن رسول الله يدي ذ كر : أن ق آمتة قوما يقراون القرانء يتثرونه 


وقد قال الله تعالى, : وإن منهم لفريقاً ياوون ألسنتهم بالكثاب 
إتحسبره من الكتاب وما خو من الكتاب ٠‏ ويقولون هو من عند الله و 
ماهو من عند الله ٠‏ ويتولون على الله الكذب وهم يعلمون) 


فخرج من هذه الأحاديث بهذا الوجه وجه من كفر هم من أهل الحديث » 


© كا مر عن #المسوى» ؛ وقد نسبه الندى على ” سكن النساق” إليهم » 


0 كا قالو! إلا ليقريونا إلى اه وى إذ قال ابراهيم ربى الذى يحبى 
ويميت قال: أنا أحبى - إلى قوله -: فبهت الذى كفر. وعنعير فى#الكنز» ص 
1١‏ وص امم ويدخل ف الباب من قال فى القرآن ترآبه وض ١١51م‏ 
زتموا بئس مطية الرجل وص 88# إن من أكبر الكبائر 
الرجل والديه. منه . 


(59 صن اه والآاءت نه 9) هن جد 7 “1ج عد 7 


1 
0 ا 


وهو قول فحل ؛ و كذا نيسه فى ” فتح القدير» إليهم الت ين قاطع » فيجب تكفيره قطعا . ” فيصل التفرقة “ للإمام القزالى (1) . 
الفرق بين الجحرد والتأويل فى القطعيات » وال ستبحانه وتعال أعل . ) 1 


: وكل مالم محتمل_التأو, فى_نفسهءوتوائرنقاه » ولم يتصور أن يت 
وخرج أن الكفر قد يازم من حيث لا يدرى ( مع مايحقر أحدم صلانه _ 5 1 شل اويل د لقن حب لسالس 8 

. )7( برهان على خلافه فخالفته تكذيب محض : ” فيصل التفرته»‎ 1 : ١ 
وصياآفه مع صلاتهم وصيامهم ؛ وأعماله مع ما أعمالهم » وليست قراءته إلى‎ 


قراءتهم شيئاً ع فخذ هذه الجمل النبوية أصلاً فى مسألة التكفير » فهى 
كأحرف القرآن كلها » شاف كاف ؛ وإنما اختلف العبارات فى أهلالأدواء . 
إما لإختلان حلاتهم غلواً وعدم غلو؛ وإما لإختلاف أصعابه التصائيف 
فنهم من بل بأهل الأهواء ؛ واخشر -الهم » ورأى ضررهم على الدين, 


ولابد من التنبيه على قاعدة أخرى » وهو أن مالف قد مخالف نص 
متوائراً ويزعم أنه مأول » ولكن ذكر تأويلا” لاانقداح له أصلا” ف اللسان» 
لاعلى بعد ولاعلى قرب »© فذلك كفر » وصاحبه مكذب » و إن كان 
زعم أنه مول ٠.‏ ” فيصل التفرتة “ (") . 


فشدد النكير عليهم بحيث لاتبقى ولاتذر ٠‏ ومنهم من لح يبتل بهم و قطرة من مخرة امن, كتانب ” الصارم المسلول على شاتم 

لم يسبرغورهم .فهر محذر عن التكفير مشيا على الأصل » وهوااراد بقولهم : الرسول “ لحافظ ابن تيمية رمه الله تعالى » فى أن الحاق نقص 
لايكفر أهل القبلة ‏ أى الأصل فيهم ذلك لابناء” على خصوص الحال ‏ وشينلحضرة الأنبياء عليهم السلام كفر » يل كل الكفر » 

وقد. احتطنا فى هذه المقالة ما رأيناه احتياطاً ؛ فإن له مقاءاً » فقد محتاط واستوعب فى كتابه هذه السألة » وأوعب من الكتاب ؛ والسنةء 
الرجل نظر الجانب » وهو خخارج 0١#‏ من جانب آخخر ؛ فيقم فى عدم والإجماع » والقياس » وأن التى عي له أنه يخثر حبق ابه 
اللاحتياط من حيث لايدرى © فإتما أعلنا ههنا ما ندين الله به * واحتطنا ا وله أن يقتل » وقد وقع كلا الأمرين » وأما الآمة فيجب 

ما رأيناه حقه والله على ما نول وكيل » وله الحمد على كل حال , عليهم قتله » و فى الاستتابة وعدمها » وقبول التوبة وعدمه 

وقد قال رسرل الله يَنيهِ كا رواه البيهى فى ” المدخل “ #: و محمل ق أحكام الدنيا اختلاف “ . 

هذا العلم من كل خلف عدوله ؛ ينفون عنه نخريض الغالين, وانتحال المبطلين » وروى حرب ف مسائله عن ليث بن أنى يسام عن مجاهد قال : أتى 
وتامييل الخاهلين 0( .وهو كلام خرج.من مشكاة النبوة» ومصابيح ا د عمر بلع برجل سب النئ 23 قققلة + م قان عمر يلم : من سب الله تعالى أو 
حسبناالله ونعم الو كيل . سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه . قال ليث : وحدثنى ماهد عن ابن عباس 


. ؟ قال : أعاه د( احلا من الأ لنام اققد 177 ابه عَلا؛ 
وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العتائد المهمة » فيجب تكفير قال : أيما مسم سبالله أوسب أحداً من الأنبياء فقد كذب رسول الميفة » 


من يغير الظاهر بغير برهان قاطع » كالذى ينككر حشر الأجسادء و ينكر ا (أامن مه ١1‏ ص ك١‏ 
العقوبات الحسبة فى الآخرة » بظنون وأوهام » واستبعادات من غير برهان () ص ل لال 


1 
وهى ردة يستتاب ٠‏ فإن رجم وإلا قتل : وأيما معاهد عاند فسب الله 
أو أحداً من الأنبياء أو جهر به ٠.‏ فد تتمض العهد » فاكتلوه )١(‏ . 


طق : وأخرجه باللفظ الأول فى ” الكنز “ () عن ” أمالى أبى 
الحسن إن رملة الأصبهانى “ + وقال : سئده صحيح . 


وحمل اللفظ الثالى (6) على من كذب بنبوة شخص من الأنبياء 
وسبه : يناء على أنه ليس بنى © ألا دى إل قوله: ققد كذب 
برمول الله اح 78 ولعل المراد: من سب أحد من الأنبياء 5 بناءت على ل 
ليس نبينا المبعوث إلينا . 


الدليل السادس : أقاويل الصحابة ٠‏ فإنها نصوص فى تعيين قتله : 


ملل قول عر ,للع : من سب الله » أو سب أحداً من الأنيياء فاقتلوه » 
فأمر بقتله عيناً ؛: ومثل قول ابن عباس بلع : يتا معاهد عائد قسب 
الله : أوسب أحداً من الألبياءء أو جهر به فقد نقض العهد , فاقطلره : 
5 ر بقتل المعاهد إذا سب عيناً ومثل قول ألى بكدر الصديق ل 
-فها كتب به إلى المهاجر فى المرأة التى سبث ال 1 1 لولاا قد 
تى فيها لآءرتك بقتلها » لآن حد الأنبياء لا يشبه الحدود : فن تعاطى 
ا فهو مرتد ومعاهد فهو مخارب غادر . (4) # وهذا فى 
* زاد المعاد “ من أحكام فتح مكة ومن قضاياه يه - . 


3 


فعلم أن سب الرسل والطعن فيهم يتبوع جميع أنواع الكثر ٠‏ وجماع 


() ص - وكا وكم١؛‏ )ا ص - 4ه ج به 
عل من حتفنم (5) ا ص لالام؟ . 


و0 
جميع الضلالاات » وكل كفر فرع منه كا إن تصديق الرسل أصل جيع 
شعب الإيمان ؛ وجاع جموع أسبات المدى (0) . 
قد يعمد الساب فينقل السب عن غيره ويتخذه دغلا ودرية” 
لإظهاره وإشاعته » فيتم له هذا الغرض » وهر من كفر 
خفى يظهر من نفئات صدره وفلتات لسانه » ومن مرض 
مزمن فى قلبه أفسد بطنه وباطنه » وورى ريته وجوفه . 
ولهذا نظائر فى الحديث إذا تتبعت » مثل الحديث المعروف عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جلة : ٠‏ إن أخاه أنى النى يَتيٍ فقال : 
جيرالى على ما ذا أخذوا ؟ فأعرض عنه النى ص » فقال : إن الناس 
يزمون أنك تنهى غن الغى وتستخلى به » فقال : لان كنت أفعل ذلك 
إنه لعلى وما هو عليهم . خلواله جيرانه .٠‏ رواه ” أبو داؤد“ بإسناد 
صحيح . فهذا وإن كان قد حكى هذا القذف عن غيره فإنما قصد به 
انقاصه وإيذاءه بذلك ٠‏ ولم بحكه على وجه الرد على من قاله » وهذا 
من أنواع السب (9) . 
قلت : وهذا لفظ ”المسند“ » وفى لفظ آآخر له : ١‏ إنك تنهى عن 
الشر وتستخلى به » وكذلك فى ”كنز العال “ ("م) عن عب . 
وقال أصابنا : التعريض بسب الله وسب رسول اله يَيكِيّ ردة » 
وهو موجب للقتل كالتصريج . ” الصارم “ (4) . 
وقد قرره وحرره ؛ ومثل للتعريض بأمئلة » وثقل الاتفاق على 
00 ص ل #كم 9) ص 96م و4١‏ 
)ا ص 45 ج 4 (5) ص ل لاآاه 


1١5 

الإكفار » وقال أيضاً )١(‏ : وقد تقدم نص الإعام أحمد على أن من ذكر 
شيئاً يعرض يذ كر الرنب مببحاتة فإنه 0 
وكذلك . أصحا ينا قالوا: ذاكرالله؛ 3 كتايف أو دينه ) أو رسوله ويد 
د ترا اننم نيه ولسي ال : وهو فى التعريض 2 وذكر عبارة 
الإمام أجد فى مواضع (0) . وإذا ثيت أن كل سب تصريحاً أو تعر يضاً 
موجب للقتل الح . 

وقال فى ” فتح البارى” () : فإن عرض فتال الخطابى : لا أعل. 
خلافاً فى وجوب تتله إذا كان مسلماً اه. 

وقال ابن عتاب : نص الكتاب والسئة موجبان أن من قصد النى 
يك بأذى أر نقص معرضاً أو مصرحاً وإن قل فتتله واجبا.. 
وام فنا 

وإن اتهم هذا الحاكى فيا حكه بأنه ا ختلقه ٠»‏ وتسبه إلى غيره ع 
أ كنت فلك جاحة له » أن يكثر من نذكره ويزعم أله ساك كد ٠‏ آر 


ظهر حال نقله استحانه لذلك » وإنه لاعذور فيه ع أو كان 0 


والايشفتاف له أى عدة هتنا عنده لامذور فيه ع أو التحفظ : 


حفظه كثيرأ . لله أو طلبه ‏ 0 
الحا كمى حم الساب نفسه » يؤاخذ بقوله » ولا تنفعه نسته فبيادر بقتله, 


(') ص ع كوه 
(99 أنظر ص ل لالاه وثلاه و'دة وثاكه وسيرى 
)ا ص اك؛! ج ١١‏ 


و1 


ويعجل إلى الطاوية أمه . ” شفاء مع شرح اللفاجى “ ملتقطاً )١(‏ . 


فصل : الرجه السادس أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره ٠‏ و 
آثراً عن من سواه : فهذا ينظر فى صورة حكايته وقريئة مقالته » ويختلف 
الحم باختلاف ذلك . ” شفاء » . 

وقد ذكر بعض من ألف فى الإجماع إجماع المسلمين على تخرجم رواية 
ما مجى به النى يبيو » وكتابته وقراءته » وتركه متى وجد دون محر . 

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام : من حفظ شطر بيت مما محجى 
به النى يدو فهو كفر . ” شفاء “". وذكر أنه كتى فى كتبه عن اسم 
المهجو بوزن إسمه . 

قث : وهذا الملحد إذا أنى على ذكر عيسى عليهالسلام استغاط .غيظاً» 
ول يلك نفسهءفيسترسل فى مثالبه بالحمز واللمزء ويبسطه كل البسط ٠‏ ويلغته 
كل اللفتء ثم يتستر بكلمة خفية»ربما لا ثرى » فيقول على قول النصارى 
عثلاً » وفى أثناء كلامه .قوله: والحق أن عيسى لم يصدر ممه معجزة » 
وإنما كان عنده عمل السيمياء ويةول : عارضه سوء قسمته » إذ كان هناك 
حوض يست منه الناس » يعنى فهذا يقدح فى معجزاته » فجعله بقوله 
والحق تحقيقاً عنده » ومع هذا يقول أتباعه أنه على طريق الإلزام 4 و 
العلاء لما سلكوا هذا الطريق جعلوا الدعوى أن كتبهم مرفة » إذ يوجد 
فيها ما يخالف عصمة الأنبياء » وهذا الملحد جعل الدعوى خييبة عيسى » 
وعدم بجحه ‏ والعياذ بالله ‏ وجعل يشبعه ويبذل مهجته فيه » و 


() ص ياكه!؛ ج ‏ 4 


4 
سرى ذلك فى أتباعه الملاعنين ٠‏ فهم يصنفرن فى غاء عيبى عليه السلام 
ويشيعونه فى أهل الإسلام , دع النصارى » وغرضهم بذلك أن لابق 
ناا اشتياق إلى عيدى بن مريم عليه السلام » فيسلموا ذلك الشى الماذى 
الهذار ؛ خذله الله تعالى , وقد ذكر العلاء أن ا قَ عرض الأنبياء 
إن لم يقصد السب كفر » وليس من شأن الزءن » والله يقول الحق 
وهو يهدى السبيل . 


و مما فلت سه 00 

ألا يا عباد الله قرموا وتوموا خطوباً ألت هما كن ينان 
وفد كد ينقض المدى ومناره وزحزح (1) خير ما لذاك تدان 
يسب رسول من أولى العزم في فم تاد الماء (#) والأرض - 
دفايرة 4 من أعل كتر وليه و أببى, قدان بنش تر ) 

وحارب قوم ديهم و ثيه (05) فتوموا لنصر الله إذ هو - 
'وقد عيل صبرى فى انتهاك عدودة فيجيلن 5 داع أو يجيب أذانى 
نظ ع طب بجنت مسرا ب فهل ثم غرث يا لقوم يدانى 
لعمرى لقد بهت من كان نائماً وأسمعت من كانت له أذنان 


)١(‏ وقد سمى الشيخ إمام العصر هذه 5 بإسم : ”صدع النقاب عن 
جساسة الننجاب" . القادرى . 

(؟) قد جاء هذا اللفظ لازماً . منه . 

(*) حكاه فى ” القاموس» مقصورا ؛ أسم جنس . منه , 

(؟) ومطهرك من الذين كفروا . منه 

(6) من آذى ولياً لى فد آذته بالحرب . منه . 


ل 


وناديت قوماً ف فر يفضمة ربهم 
دعوا كل أمر واستقيموا للا دهى 
فثاق شأن الأنيياء مكفر 
وليس, “دارا فيه تبديل هلة 


آق ذكره عسى يطيش لسانه 


وأكفر منه هن تنأ كاذيا 
ومن ذب علته أو أتأول اقولسه 
كأنق بكم قد قلتموالم كثره ؟ 
فا قولم فيمن حبا مثل ذلك 
نقال له التأويل أو قال لم يكن 
وهل ثم فرق يستطيع مكبر 
وكان على إحداله وجه كفره 
كذا ىن أحاذيث اللتى و بعده 
فإن لم يكن أو قد وجوه لكفره 
وا لماع نحقق عندنا 
وكان هقر بالدرة. عف) 
وما قولكم فى العيسوية أولوا )١(‏ 
وهل ثم ما لافيه تأويل ملحد 
وهل فى ضروريات دين تأول 
د نج يكل متتريها انه 


وما الدين إلا ببعة معنوية 


فيل عن تصير يله مق آهل زمان 
وقد عاد فرض العين عند عيان 
ومن شك قل هذا لأول ثان 
وتحبط أعمال البنذى اق 
ولا يبصير المرثى من الحيمان 
وكان انتهت ما أمكنت بمكان 
يكفر قطعاً ليس فيه توان 
فهام نقولا”ت جليت لمان 
مسيلمة اللككذاب أهل دوان 
نبي هو المهدى ليس يحان 
وحيث ادعى فليأتنا ببيان 
تنبذأه مشهور كل أوان 
توائر قما دانه الثتلان 
تأسيرها دعواه تلك كانى 
لقيسة. بإكقار وواسبى عوانى 
لير الورى فى قوله وأذان 
رسولا” لأميين خير كيان 
ومن حجر التأويل رى لسان 
بتحريفها إلا ككفر علان 
جر له الإتار يستريان 
وها هو كالأنساب فى السريان 


. واعله عن الشهرستاى . منه‎ ١ روح المعالن ص /المه ج ل‎ )١( 


دن 


فإنهم لا يكذبونك )١(‏ فائلها 
تبأ أن له متي يبطائة 
ومعجزه انكرحة فكي 
ع له الشيطان فيها بوحيه 
هم بأمر العيش لويستطيعه 
ففتضحه رب السماء بحوله 
و كان ادعى وحياً سنين عديدة 
ودلاه شيطاناه فى ذاك بزهة 
وأخرا وهلا بذريته ررى 
و آتهم لالم يحمت بشروطه 
وسماه أيضً مرة بسقوطه 
. و يوجد فى الوقت العانى للغى 
بحص بأفواه الغياطين حيقة 
فعلل أذناب له الئاس أن فى 
أرؤيا حكاها خاتم الرسل مرساة 
وها قد حكاه الراقدى فلم يرد 
حكى مق أمور لا رتب بينها 


ولكن : بآيات مآل ١هانى‏ 
كحجام ساباط صريع غوان 
يصادفها فى رقية الكروان 
رفاء ووصلاً خطبة و تهاق 
وقد حيل بين العير و النزوان 
فه كفاق 
فجاء يحاكى فعلة الظسربان (1) 
ولم يدر شيطانان لا يفيان 
فهلا عرا أصل النبوة ذان 
رجوعاً إلى الحق ادعى برهان 
لهاوية هل ذان يتمعان 
إذا خانه است لم بطق لقان 
و يصرفهم عن صوب فهم مباى 
حديبية ما نمحوها ريان 
ولم يك منها السير يلتبسان 


رتب سير أو بداء أوان 
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و فوته والله 


قد اتفقت فى البين من جريان 


)١(‏ اقتباس من قوله تعالى : ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين 
بآيات الله يجحدون) . من الأكذاب فى قراءة. وقد أخرج الترمذى 
والحاكم فى شأن نزوله » ومعلوم أنه لم يكذب أحد بآيات الله 
من حيث أنها آياته ؛ ومع هذا قد ألزم الله بالتكذيب . منه . 


(9) جانور بدبودار » مشابه بلى . 


ا 5 


١1 


وأوضحه الصديق فيا روى لنا 
رجاء وقصد ليس أخبار غيبه 
وما ذاب فى العمر الطويل له فذا 
تفكه فى عرض التيين كافر 
يلذ له بسط المطاعن فيهم 
يصوغ اصطلاحاً أن هذا مسيحكم 
وقد رد فى الفرآن أنواع كفر هم 
وهذا “كن واق عدواً يسبه 
فصيره رؤيا وقال بآخر 
وقد يجعل التحقين ذلك عنده 
وينفث فى أثناء ذلك كفره 
و كان هنا شئ' لتحريف عهدهم 
وقد أخذوا فى مالك بن نويرة 
وقصة دباء رأى القتل عندها 
تحطم فى جمع الحطام و نيلها 
وكل صنيع أو دهاء فعنده 
أهذا مسيح أو شل منيحنا 
و كان على ما قال مأجوج أصله 
نعم جاء ىن الدجال اطلاقه كذار؟) 


أصح كتاب لى الحديث مثانىن 
على ظاهر الأسبات يعتمدان 
هجاء خيار اللحلدق غب اعان 
عتل زليم كان حق نهان 
و بمجعل نما عن لسان فلان 
انا سب أمآ هكذا أحوان 
فهل غض من عيسى المسيح بشأن 
بجع أشد السب هن شنان 
اذ انفنتحت عيسى من اللفقان 
إذا ها خلا جو كمثل. جيان 
ويعرب فى عيسى بما هو شال 
فصيره حممآ لحبث جنان 
يصاحيكم للمصطق كأداق )١(‏ 
أبو يوسف القاضى ولات أوان 
وبسط الى وحاصلات مجاق 
أنيل الى بالطرد والدوران 
تسريل سربالا” من القطران 
فصار مسيحاً فاعتبر بقمران 
فقد أدركته خفة السرعان 


. شرح شقاء ض ب الالااج ل 4 . مله‎ )١( 
عى كن أطلق المسيح على الدجال بالاشتراك اللفظى » وكان ذلك‎ 25 
لايم المسيح الدجال -حقا فالتبس عليه للاشتراك اللفظلى ؛ ولخفة‎ 


عماه بكسيح اهداية له 2 


أ بهد للقراآن محفظه ولم 
فيسرق ١‏ ىد ألفاظه 2 باطنية 
وإتابعها من فيه نصطف- تنصر 
و كفر من لم يعترف ‏ بنبوة 
ألا فاستقيموا أو استهيموا لديكم 
وعند دعاء الرب قوموا وشمروا 
وكن راجيا أن يظهر الحق وارتقب 
ولو صدع كالصديع وصولة 
وآخر دعوانا أن الحمد للذى 
وصلى على خم الميين دائما 


وهرن تكير العلمياء 


بحج لفرض صده الحرمان 
وقرمطة” وحى أناه كدانى )١(‏ 
ومن كفر مودع> بمياق 
له وهواى هذا الأول جان 
فرت عليه أكبر الحيوان 
حنانا عليكم فيه أثر حنان 
لأولاد بغى فى الهيل .يماقى 
وطعن وضرب فوق كل بتان 
لنصرة دين الحق كان هدلى 
وسلم ما دام اعتلى القمران 


غلى التاويل الباطل 


قال فى * فتح البارى “ : وأسند الالكاق عن محمد بن الحسن 
الشيياق قال : اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى المذرب على الإبمان 
بالقرآن ؟ وبالأحاديث التى جاء بها الثثقات عن رسول الله يَيكِي فى صفة 


الرب من غير تشبيه ولا تفسير » فن 


فسرشيئاً منها وقال بقول جهم فقد 


خرج عحما كان عليه النى يَيَْيةٌ وأصمابه » وفارق اللباعة » لأنه وصف 
لك ا وي 


الرب بصفة لاشى اه. 


قلت : فن نسب أثمتنا إلى الجهمية فن عبن خط تبدى المساوى » 


. الحجنة إعاء إلى الكاديائى. منه‎ )١( 


يدن 

ل فى ” الفتح” هناك أشياء عن أئمة الدين فى المسألة () . 
وف ” شفاء العليل” : (0) لحافظ ابن القم رحمه الله: والتأويل الباطل 
يتضمن تعطيل ما جاء به الرسل » والكذب على التكم ٠‏ أنه أراد ذلك 
المعنى ؛ فتضمن ايطال الاق ؛ ونحقيق الباطل ٠)‏ ونسية المتكم إلى ما لا 
يلين به من التلييس والإلغازء مع الول عليه يلا عل أنه أراد هذا العبى» 
فالمتأول عليه أن يبين صلاحية الفظ المعنى الذى ذكره أولات » و 
استعمال التكلم له فى ذلك المعنى فى أكثر المواضع حبى إذا استعمله فيا 


مختمل غيره حمل على ما عهد منه امتماله فيه . وعليه أن يقنم دلياة سالة 
عن المعارض على الموجب اصرف الأفظ عن ظاهره ؛ وحقيقته إلى مجازه 
واستعارته » وإلا كان ذلك مجرد دعوى منه فلا يقبل . 


وف ” ظاوى الحافظ ابن يس “ 00 + ثم لو تدر أنهم متأولون 4 


)0 وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى ”كتاب السنة “ من طريق اللسق 
البصرى عن أم سلمة أنها قالت : ”الإستواء غير مجوول ٠‏ والكيف 
غير معمقول . والإقرار به إيمان » والجحود به كفر . وأخرج 
ابن ألى حاتم فى ” مناقبه الشافعى “ عن يونس بن عبد الأعى, ممعت 
الشافعى يقول : لله أسماء رصفات لا.يسع أحداً ردها ٠»‏ ومن 
خالف بعد ثبرت الحجة عليه فقد كفر بوأنا قبل قيام الحجة 
فإنه يعذر بالجهل ٠‏ لآن عم ذلك لا يدرك بالعقل » ولا بالرؤية » 
والفكر م قبع عَذُه الصقاف » ونتى عنه النشبيه كنا نى عن 
نفسه فقّال: ليس كثله شبى ” فتح البارى" . منه . 


(0) ص 6م 5) ص - 160 اج - 4 


1 

يكن تأوبلهم سائغاً ٠»‏ بل تأويل اللسوارج و مانعى الزكاة أوجه من 
تأويلهم » أما الحوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن , وإن ما خالفه من 
السنةرلا يخوز العمل به ٠‏ وأما مانعوا الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا : 
أن الله قال لنبيه يكو : (خذ من أموالهم صدقة) . وهذا خطاب ليه ويلا 
فقط » فليس علينا أن ندفعها لغيره 2 فلم يكرنوا يدفعونها لألى بكر » 
ولا يخرجونها له . : 

وقال أيضاً )١(‏ : وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعى 
الركاة ؛ وإن كانوا يصلون الحمس . ويصومون شهر رمضان » وهؤلاء 
لم يكن لهم شبهة سائغة » فلهذا كانوا مرتدين » وهم يقاتلون على منعها» 
وإن أقروا بالوجوب لا أمر الله . 

وقال أبضاً (1) : لكن من زعم أنهم يقاتاون كا تقاتل البغاة 
المتأولون فقد أخطأ خط قبيحاً » وضل ضلالا” بعيداً » فإن أقل ما فى 
البغاة التأولين أن يكون هم تأويل سائغ » خرجوا به » وهذا قالوا : 
إن الإمام براسلهم ؛ فإن ذكروا شبهة بينها » وإن ذكروا مظلمة أزاها . 

وقال فى ” بغية المرتاد “ () : إنما القصد ههنا التنبيه على أن عامة 
هذه التأويلات مقطوع ببطلاتها » وإن الذى يتأوله أو يسوغ تأويله فقد 


فيه (4) : ذكر ابن هود الذى زعم أصحابه أن زوحانية عيسى 2 
عليه (8) . 

(0 ص هلاج - ؛ 0) ص سا تفج - ؛ 
(5) عن 7ت 14 اواض: _ ان (59) قن[ 6لا 


(5) ص ل "٠‏ 


فى انغطأ فى_نظيره أوفيه » بل قد_يكفر من يأوله . وقال أيفة 


6 
من قال ان النبوة مكتسية فهر زنديق 


قال ابن حبان : من ذهب إلى أن النبوة مكذابة لا تنقطع 0؟ 
أن الولى أفضل من النى ؛ فهر زنديق » يحب قتله لتكذيب القرآن » 


0 وخاتم النبيين ؛ والله أعلم أنه ووقانل‎ ٠ 


قلت : ومن زعم أنها مكتسية يلرمه. أنها اقدتسلب أبنا وعتاا اعطاد 
اليهود فى بلعام »فإنه كان ني عندهم 2 بنى: مواب فيه كم حكاه ابن 
حزم عنهم ٠‏ وهذا يلين بذلك الشقى المتى* » فإنه قد سلب الإمان + 
ومات شر ميتة . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : وهؤلاء عندهم النبوة مدي . وكان 
جماعة من زنادقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء » والحاصل أن النبوة 
فضل من الله وموهبة » ونعمة من الله تعالى: يمن بها سبحانه : ويعطيها - 
أن يشاء - أن يكرمه بالنبوة فلا يبلغها أحد بعلمه + ولايستحتها بكسيه » 
دلايتالها عن استعداد ولآينه + بل يخ بها من يغاه ‏ من غلقه' : ير 
من زعم أنها مكتسبة فهو ازنديق يجب قتلهءلأنه ,قتضى كلامه واعتقاده 
أن لاتتقطع ؛ وهومخالف للنص القرآنى » والأحاديث الموائرة ٠‏ بأن 
نبينا يي خاتم النبيين . ولهذا قال إلى الأجل - يعنى أن النبوة فضل 
)١(‏ قلت : وما فى بعض الرشائل المكتوبة للشيخ ولى الله براجع عليه 

ص ١ه‏ ” إزالة الخفاء “ . 
5) ص - 1868 ج - 5 من آخر النوع الثالث من المقصد السادس . 
(5) راجع * روح الاق “ ص - 157اج ب 8# . منه . 


١ك‎ 


من الله؛ ونعمة يمن بها الرب الحكيم والعايم الكريم على من يشاء © وريد 
إكرامه بها , وكان ذلك ممتداً من عهد الأب الأول الصفى آدم عليه الصلاة 


والسلام “إلى أن بعت احاتم النى الحبيب مدا ع : 0 عقيدة. 


حُ 
السفارينى “ 9 : 


و فى ” صبح الأعشى » (1) : وهاتان المألتان من حملة ماكفروا بهء 
تجويز النبوة بعد النى مَيَقِبَةٍ » الذى أخبر تعالى أنه خاتم اانه .2 
بتجويز النبوة بعد البى 8 » لذى أخير لى أنه خم النبيين » وقرلهم 
أنها تنال بالكبء؛ وقد حكى الصلاح الصندى فى ” شرح لامية العجم*: 
أن السلطان صلاح الدن يوسف بن أيوب إما قتل عمارة اليمنى الشاغر حين 
قام فى من قام بإحياء الدولة الفاطمية بعد انتراضها ٠‏ على ما تقدم ذكره 
ق الكلام » على ترتيب مملكة الديار المصرية » فى المقالة الثانية » مستنداً 
ف ذلك إلى بيت نسب إليه من قصيدة . وهو قوله : 


فجعل النبوة مكتسية . 
0 . 5 
ماخذ التكفير أى دلياه الذى أخذ منه وبنى عليه 
قد يكون ظنياً () ونظيره العمل بالفان فى 
خالة الجهاد إذا تردد فى شخص 

ولا ينبغى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعا فى كل مقام . 
)١(‏ ض - لا6؟ و بيك د شاك كرون 
(5) وصرح به فى ”الدرالنضيد من مجموعة الجفيد” ص - 158., مله , 


اا 
بل التكفير حم شرعى ؛ برجع إلى إباحة الال » وسفك الدم ٠‏ واللتم 


. بالخلود فى_الترء فمأخذه كأخذ. سائر الأحكام الشرعية ٠‏ فتارة” يدرك 


ليقين وتارة بظن غالب وتارة” يتردد فيه ٠»‏ ومها حصل تردد فالوقف 
ل ا 


ذيه عن التكفير أولى . ” فيصل التفرقة “  )١(‏ 


وقد يكون مدركه قياساً () . 


وقد قله ق “اليواقيت" عن #وجزز الكردري* أأيفنا + وعدا 
لأن. الكفر حكم شرعى ؛ كارق والحرية ثلا » إذ معناه : إياحة الدمء 
والحكم بالخاود فى النار » ومدركه شرعى ع فيدرك إما بنص © وإما 


بقياس على منصوص . “فيصل التفرقة” (0). ومثله فى ” اليواقيت “ عن 
اللطابى رجه الله . 


سك بكون التكفير فى التأويل وإن كان له وجه 
إذا كان مما فيه ضرر للدين ) . 


وأما ما يظور. له ضرر فيقع فى محل الإجتهاد والنظر » فيحتمل أن 
يكفر ويحتمل أن لا يكفر . ” فيصل التفرقة “ (4) . ش 


(1) ضي ع /11 
(؟) كأن امجتهد يقول : إن هذا الفعل مثلاً يستحق أن يكون كفرا » 
ويلح بالقطعى حككاً » وهذا كلام محصل مستقم . منه . 


(0) عن .سد * اول 


118 


برد النظر فى تأويل : أله وجه أم لا:؟ ويقفى 


فيه بالظن , 


يي أن لي الع فط 37 5 5 5 
م لا يبعد أن بقع الشك والنظر ف بعض المسائل من جملة.التأويل 
أو التكذيب © حى يكون التأوبل بعيدة' » ويقضى فيه باللن ؛ ووجب 
الاجتهاد » فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهاد. « فيصل التفرقة (0). 


قلت : قد تكرن كلمة كفراً فى حال » ولاتكون كفراً فى سال 
آخر ؛ وى شخص لاق شخص » كن قال : لا أحب الدباء ؛. إن قال 
إظهاراً لتصرره 2 أو لببان الواقع له » فليس. بشئى »© وإن قال حين 
روى الحديث ٠‏ كصورة التهرر هن. المساوى المساوى بأقدام » وجهر 
صرت وجلادة )1١(‏ وقلة . مبالاة كفر ؛ وعلى ذلك أكير جزئيات 
* الفتاوى» ٠‏ راجع ما ذكره فى المقدمة الثانية من ”التحفة الإثنى عشرية» 
من باب التولى والتتدا » وما ذكروه فى القول يملق القرآن فرقا بين 
التكم وغيره . وفى مسألة استحلال الخرام لغيره فرقاً بين العام والجاهل. 
وخاصله أن اختلاف الأحكام لاختلاف الأحو ال » وقد أشار إليه السبوطى 
كاى ” شرح الشفاء “ م والحافظ ابن تيمية فى ” بغية المرتاد “ (4). 
وراجع النوع لثامن من المقصد السادس من ” المواهب» . 


١6 ص‎ )( 

2( واذا قبل لهم : تعالو| يستغفر لكم رسول الله لووا رعوسهم »؛ 
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . 

5) ص 8م" اج 4 (؟) ص ب 4ه 


اعلم أن أكير مق تكلم فى مسألة التكفير أرجع إذكار المتوائر وتأويله 
إلى تكذيب الشارع » وإنه كفر والعياذ بالله » والذى يظهر ‏ كا ذكره 
الحموى وابن عابدين ف 5 رد امختار . 0ك والطحطاوى 2 تعر يف 


الكفر » من أن التكذيب عدم القبول لا زسبة الكذب .ع وكذا ق 


”التلوج” أن الأمرلا يقتصر عليه » بل إنكار الخوائر » عدم قبول 
إطاعة الشارع .ولا فى مرتبة الاعتقاد أيضاً » ورد للشريعة وإن لم يكذب » 
دخ كفر يواح بنفسه + قال فى * الضارم الطلوله» 09 د وقد يكوق 
مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس » وحقيقته 
كفر ؛ هذا لأنه يعرف الله ورسوله بكل ما أخبر به » ويصدق بكل ما 
يصدق به المؤمنون ٠»‏ لكنه يكره ذلك ؛ ويبغضه ويسخطه لعدم موافقتة 
لراده ومشتهاه ؛ وبقول: أنا لاأقر بذلك ولاألتؤمه » وأبغض هذا اليق» 
وانفرعته . فهذا نرع غير النوع الأول ؛ وتكفير هذا معاوم بالاضطرار 
من دين الإسلام والقرآن ؛ ثملو من تكفير مثل هذا النوع ٠‏ بل عقوبته 
أشد ١إغ‏ . وقال (5) : وقد قال الإمام أبو يعتتوب اسحاق إن ابراهم 
الحنظل العروف ” بابن راهويه “ ٠‏ وهوأحد الآئمة » يعدل بالشافعى و 
أحمد : قد أجمع المسلمون أن من سب الله » أو سب رسوله يك ع أو 
دفع شيئاً ما أنزل الله أوقتل ني من أنبياء اللهء أنه كافر » ذلك وإن كان 


مقراً بما أنزل الله اه , 


(') ص - 5ؤو_ماج اسم ؟) ص 5"4ه 
(9) ص ل 4زم 


1 
وقال فى كتاب الإيمان : وقال حذبل حدثنا الحميدى قال وأخبرت 
أن ناسآ يقولون : من أقر بالصلاة » والزكاة » والصوم ١‏ والحج » و 
:يفعل من ذلك شبئاً حى يموت » ويصل استدبر القبلة حتى يموت » 
فهو مؤمن ما لم تكن جاحداً ٠‏ إذا عل أن تركه ذلك فيه إمانه » إذاكان 
مقراً بالفر انض » واستقبال القبلة ؛ فقلت: هذا الكفر الصراح؛ وخلاف 
كتاب الله » وسئة رسوله؛ وعلاء المسلمين ٠‏ قال الله تعالى : (وما أمروا 
إلاليعبدو | الله مخلصين له الدين) . وقال حتبل : سمءت أبا عبد الله أحمد بن 
حنيل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله؛ ورد على الله أدره» وعلى الرسول 
ما جاء به الخ . )١(‏ ونحوه فى ” شرح الشفاء “ الخفاجى (") . 
وأما التأويل فهو استدراك عل تميق الشارع , .وإنه سطصى + وإنها 
التحقيق ما حققه الأول » وهذا كفر بلاريب» فن زعم أنه أعلم بالحقائق 
من الشارع فى الشرع ٠‏ وعباديه وغاياته ٠‏ فهو كافر . ولول يخطر بباله 
كذبه ‏ والعياذ بالله ‏ فتأويل المتوائرما لم يقم دليل قاطع عليه تجهيل 
للشارع ٠‏ وإصلاح لخلل زقع منه » وهذا الإعتقاد لايحتاج فى التكفير به 
إلى وسط آخر » وهو بنفسه كفر ء فإن الموضع إن كان من المتشابهات 
والنعوت الإلمبة فلايمكن أوى من تعبيره » ولاأحسن » وكذا فى غيره , 
فلايجرز الإستدراك عليه بحال إلابيان المراد فى المتشابه على سبيل الاحتال » 
وفيه خطر أيضاً ؛ فالتفويض أسلمء وأما المتواار المككشوف المراد ع فضرنه 
عن ظاهره كفرء ولابد » وف التنزيل :(فإنهم لايكذبونك ولكن الظلمين 
بآيات الله يححدون) . هذا والله ورسوله أعم » وعلمه وعم رسولهأتم وأحكم 5 


(' ص ح كم 5) ص ل 84ج 4 


لقنا 
ولتجعل : خنام الكلام كلامآ لخنام الحدئين شيخ مشائذنا 
الشاه عبد العزيز بن ول الله بن عبد الرحم الدهلوى قدس الله 
سره العزيزء فإنه كلام خرج من مشكاة السنة وفقه النفس ٠‏ 
مسالة : قال فى ” شرح العقائد “: والجمع بين قوهم : لايكفر أحد من 
أهل القبلة » وقوهم : يكفر من قال بخلق القرآن . أواستحالة الرؤية >“ 
أو سبالشيخين » أو لعنهها » وأمثال ذلك مشكل انتهى . 


وقال المدقق شمس الدين البالى فى ” حاشيته “ : قوله:وءن تواعد 
أهل السنة أن لايكفر» معنى هذه القاعدة: أن لايكفر فى المسائل الاجتهادية » 


. إلا راع فى تكفير من أنكر ضروريات الدبن . ثم إن هذه القاعدة 


للشيخ الأشعرى ؛ وبعض متابعيه » وأما البعض الآخر فلم بوانموهم » و 
هم الذين كفروا المععزلة , والشيعة دق بعض المسائل 5 فلااحتياج إل 
الجمع لعدم اتحاد القائل انتهى . 


ولامخنى أن الجواب الأول تخصيص وتقييد للكلام بلادليل: والجواب 
الثانى مبنى على اختلاف القائلين بالقولين»وهو خلاف للواقع ٠‏ بل القائلون 
بتلك القاعدة هم الذين يكفرون يلق القرآن ؛ وسب الشيخين , وقدم 
العالمى » ونى العم بالجرئيات » إلى غير ذلك . قال السيد فى ” شرح 
المواقو * : اعلم أن عدم تكفير أهل القبلة موافق لكلام الشيخ الأشعرى 
والفقهاء ؛ كا مر » لكنا إذ فتشنا عقائد فرق الإسلاميين . وجدنا منها 
ما يوجب الكفر قطعاً » كالعقائد الراجعة إلى وجود إله غير الله سبحاله » 
أو إلى حلوله فى بعض أشخاص الناس » أو إلى إنكار نبوة محمد 1 8 


اف 

أو إلى ذه » أو إستخفائه» أو إلى استباحة الحرماث ٠»‏ وإسقاط الواجبات 
الشرعية اننهى . ش 

ربل التحقيق أن المراد ” بأهل القبلة “ فى هذه القاعدة : هم الذرين 
لايتكرون ضروريات الدين ؛ لامن يوجه وجهه إلى القبلة فى الصلاة , 
قالالله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجؤهم قبل المشرق والمغرب » ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر الخ ) فن أنكر ضروريات الدين لم ببق من 
أهل القبلة » لأن ضروريات الدين منحصرة عندهم فى ثلاثة: 

مدلول الكتاب بشرط أن يكون نصا صرعاً لمكن تأويله » كترم 
الأمهات ؛ والبنات » وتحريم اللحمر واليسر ؛ وإثبات العم والقدرة و 
الإرادة» والكلام له تعالى؛ وكون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
عرضيين عند الله تعالى » وأنه لاجوز إهانتهم» والاسخفاف بهم . 

ومدلول السنة المتوائرة. لفظاً أومعبى ؛ سواء كان من الاعتقاديات أو 
من العمليات ؛ دسواء كان فرضا أو نفلا" كوجوب عحبة أهل البيت من 
الأزواج والبنات » والجمعة والجاعة ٠‏ والأذان والعيدين . 

والجمع عليه إجماعاً قطعي ؛ كخلافة الصديق والفاروق؛ ونمو ذلك , 
ولاشبهة أن من أنكر أمثال هذه الأمور لم يصح إمانه بالكتاب والنييين ع 
إذفى تخطئة الإجماع القطعى تضليل لجميع الأمء فيكون إنكاراً لقوله تعالى : 
(كنم خير أمة أخرجت للناس ) وقوله تعالى : (ومن يشائق الرسؤل من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ولقوله عي : «لاجتمع 
أمبى على الضلالة » » وهو متواتر معنوى » فلا يكون منكر هذه الأمور 
3 أهل القبلة . وقد عرف بعضهم ضروريات الدن بأنها أمور يشّرك فى 


يفن 
معرفتها التدين بدن الإسلام وغير التدين به »تت لكن ف الكتب اللتى 


رأينا أنها ما يشبرك فى معرفته الخاص والعام . 

وبالجملة قولهم : لانكفر أحد) من أهل القبلة » كلام يمل باق على 
مومه » لكن له تفصيل طويل » والشأن فى «عرفة من هو من أهل القبلة 
ومن ليس منهم © نعم بعض الفقهاء قد بالغوا فى تكفير من يذكر بعض 
المسائل الإجتهادية المشهررة عند قوم دون قوم » كحرمة لبس المعصفر » 
ونحو ذلك » وهو مذهب ركيك جداً . وأما من فرق بين الأصول والفروع 
فكفر فى إحداهما دون الأخرى » فإن أراد نفس الأعمال فنعم ومرحيا » 
وإن أراد اعتقاد وجوبها وسنيتها فلاء إذ لاشبهة فى أن من. ألكر .وجوب 
الك © أروجوبت الوفاء بالعهد » أووجوب الغملوات الس م 
ذان مسنوناً فقد كفر ٠»‏ كما يدل عليه قتال مانعى الزكاة فى صدر 
الإسلام »؛ نعم فى_بعضها يكون كفراً تأويليا , لكن التأويل غ, 
ف أمثال هذه الأمور الجلية ؛ كا لميسمع تأويل مانعى الزكاة » متمسكين 


بقوله تعال : ( إن صلاتك سكن هم ) وكا لم يسمع تأويل الخرورية 3- 


إنكار التحكم ؛ متمسكين بقوله تعالى : ( إن لم لاله وأما 
التكفر يخلق القرآن » أو إنكار الرؤية » أو إنكار العلم بالجرئيات على 
الوجه الجزثى مع اقول بثبوت العم على وجه كلى : فلا ينبغى الإقدام عليه 
إذ ليس مخالف هذه الأحكام منكراً متصوصاً نك جليأ. لا فى الكتاب » 
ولا فى السنة المتوائرة . هذا والله تعالى أعلم س بريد الكيفية لاالأصل » 
كا صرح به فى موضم آخر من صن ب #كاج 0 . وريد بالق 
الحدوث لا الإننصال ‏ . 

فإن قيل : ما الدليل على أن المراد مق ** أهل القبلة » همالصدةون 
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يجميع ضروريات الدبن » أى دلالة بلفظ أهل القبلة ؟ قلنا : الدليل عليه 
أن الكفر يتقايل الإمان تقابل العدم والملكة » إذ الكفر عدم الإبمان » 
والمتقابلان بالعدم واللكة لايكون بينه| واسطة بالنظر إلى خحصرص الرظوم » 
وإن أمكن بينها واسطة بالنظر إلى الواقع » كالعمى والبصر ؛ فإن الذى 
من ثأنه البهمر لامخلو عن أحدها ؛ ولاشبهة أن الإيمان مفووءه الشرعى 
العتبر به فى كتب الكلام ٠‏ والعقائد » والتفسر , والحديت هو ؛ تصدين 
الى يِب فيا عم ميئه به ضرورة عما من ثأنه ذلك ٠‏ ايخرج الصبى و 
المجثون والحيوانات . والكفر عدم الإيمان عما من شأنه ذلك التصديق” » 
ففهوم الكفر هو عدم تصديق النى عق فيا عم عيئه به ضرورة © وهو 
بعيئه ما ذكر نا من أن من أنكر واحداً من ضروريات الدين اتصف بالكفر» 
نعم عدم التصديق له مراتب أربع ٠‏ فيحضل للكفر أيضا أقسام أربعة : 

الأول : كثر الجهل ٠‏ وهو تكذيب التى يفك صريحا فا علم 
ينها نبهد نع العمل أى فى زتمه الباطل س بكونه عليه السلام كاذباً فى 
دعواه » وهذا هو كفر أى جهل وأضرابه . 

والثانى : كفر الجحود والعناد » وهو تكذيبه مع العلم بكونه صادتا 
فى دعواه » وهر كفر أهل الكتاب , لقوله تعالى : ( الذين آنيناهم 
الكتب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) وقوله : ( وجحدوا بها وامتيقتها 
أنفسهم ظلمآ وعلواً) وكفر إبليس من هذا القبيل . 

والثالث : كفر الشك » كا كان لأكثر المنافقين . 


دن 

ولا كان التوجه إلى القبلة من خواص معبى الإبمان سواء كان شاملة 

و غير شاملة عبروا عن الإيمان بأهل القبلة » كما ورد فى الحديث : 

« نهيت عن قتل المصلين » وامراد المؤمنين ٠‏ مع أن نص القرآن على أن 

أهل القبلة هم المصدقون بالنى يبيو فى جميع ما عم مجيئه به » وهو قوله 

تعالى : ( وصد عن سبيل الله وكفر به واللسجد الحرام وإخراج أهله منه 

كير عند الله ) فليتأمل . ” فتاوى عزيزى “, )١(‏ وما ذكره من أقسام 

الكفر » ذكره فى ” معام التتزيل “ وغيرها ؟؛ كذلك. نحت: قوله. تعالى + 
( إن الذين كفرؤا سواء عليهم الآية) و” نهاية ابن الأثير» , 


سواللى : زيد درمعنى حديث شريف توجيهات واديه وركيكه كه مفضى 
بطرف اثكار مى شود مى كند ؛ هر جه بموجب مسائل فقهى برو كناه لازم مى 
آيد بيان فرمايند ؟ 

جواب : تفسير قرآن و حديث را اولا غلم صرف » واحوه واشتقاق »)و 
لنت 6 ومعائي و ييا ؛ وعلم فقه ٠‏ نوباصول فنه » بو عقائد يعت غلم “كلام .و 
علم حديث و آثار؛ و تواريخ ضروراست . بدون معرفت اين علوم در آمدن در 


.معانى قرآن و حديث هركز جائز نه . ويعد ازين هر صاحب مذهب تسى 


بقرآن و حديث بى أكند ؛ و در رفع شبهات مسخالفين محتاج بتاويل ميشود » و 
تاريل قرآن و حديث مواق نذهب خود حق مى داند » ومخالف ذهب 
خود باطل . : 

و ميزان درمعرفت حق و باطل قوم صحابه و تابعين أست - آنجه اين 
جماعت از تعليم آنحضرت صلى الله عليه وسلم بانضمام قرائن حالى و مقالى فهميده 
اند ودران تخطيه ظاغر لكرده واحب القبول ست - بس اين صاحب توجيهات 


والرابع : كفر التأوبل , وخبو أن يحمل كلام النى ع على ع ركيكه اكر از قبيل اول اسث تهديد ووعيد درحق او يساراست- ”بن قسن 
/ محمله » أو على التقية » ومراعات المصالم ؛ رنحر ذلك . ١‏ 


ب للع مسي يي ا ١‏ و عايطة 


() ص - :؛ إلى ؛4 ج ب ١‏ 


0 
القرآن برايه فقد كفر ؛ من فسر القرآن برايه فليتبوا مقعده من النار“. و حال قرآن 
و حديث يكان ست كه هر دو مبناى" دين ند » .و لغت عرب مثتمل بر حقيقت 
ومجاز,» و ظادر و مؤول » و ناسخ و منسوخ است - و اكر از فرقه* ثاتى است 
مبتلرع ات و برخلاف قرن اول حمل ميكند - بس در بدعت او ملاحظه بايد 
نمو 5 اس مخالف ادله قطعيه ست - يعنى نصوص متوادره و اجماع قطعى ادت 
اذرا كافر نايد فهرد - و اكرسغالف اده ظنيه قربيهةاليقين است مالند اخيار 
مشهوره و اجماع عرفى كمراه توان فهميد دون الكفر » والااز باب اخعلاف 
امتى رحمه” بايد دانست » جون تميز ابن مراتب يعلم وافر تعلق دارد ظاهر آنست 
كه اختراع كنده' اين توجيهات از #بيل جا هلان است - اورا بلزوم و استحقاق 
جبنم و زجر و نشديد در.امر معروف و نهى منكر ازين امر شنيع باز يايد داشت - 
و بر عوام الناس تاكيد بايد كرد كه بار صحيت تدارند - و سخن اورا نشتوند و 
أ كراة قرقه* ثائى كي ياشد كه مذهب معلوم است ؟ مائند روافض و خوارج و 
معتزله و مجسمه قبح مذهب اد بر مردمان آشكر يايد كرد - راكر كمراهى خود 
را دريرده” اهل حقوا مى نمايد توجيهات او باين جانب بايد نوشت تاحكم آذرا 
ارقام نموده آيد . والسلام ‏ ”«فتاوى عزيوى» صن دما جدىر بطيوعةه رماف 


و من اخراج الملحدين من المساجد و منعهم 
من دخولها 0 


ما قْ التفاسير من “روح المعالى » وغيره غت قرله تعالى « 
( سنعذبهم مرتين ) أخرج ابن أتى حاتم والطبرانى فى ” الأوسط“ وغيرها 
عن ابن عباس رفى الله عنها قال : «قام رسول الله يوم اللجمعة 
خطياً ٠‏ قال : قم يا فلان فاخرج فإنك منافق » أخرج يا فلان فإنك 

)1( ووقع لى مع ملحد منهم أن قال : نحن نؤمن بقرآن فبه : (ومن أظم 

من مئع مساجد الله الآبة ) فقلت : ومن أيضاً نؤمن بقرآن فيه : 

(زمن أظل ممن افترى على الله كذبآ أو قال أوحى إلى ولم بوح إليه 

شتى الآبة) فبهت الذى كفر وكأنما ألقم الحجر . منه . 


١ 
منافق فأخرجهم بأسائهم تتضحهم الى‎ 
وف رواية ابن مردويه عن أنى مسعود الأنصارى : أنه كتلاه أن‎ 
ذلك اليوم » وهو على المخبر سنة وثلاثين رجلا اط 0. وجوه عند‎ 3 
. بن كثير‎ 
)1( ور ابن اسمق فى ” سيرته“ أسماء المنافقين بحييث امتاز امور مون‎ 
قال : وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديثش لطبي‎ 9 
يوسترزن متهم » ويستهزؤون بديتهم ع فاجتمع يوما فى المسجد منهم‎ 
فرآهم سول الل يي يتحدثون بينهم خافضى أصواتهم قد لصن‎ ٠ ناس‎ 
بعضهم ببعض © فامر بهم رسول الله يئر ؛ فأخرجوا من المسجد [خر اجا‎ 
. عليفاً الح‎ 
بل ثبت الآمر بالقتل فى حالة الصلاة من جاء فيه أن هذا وأصمابه‎ 
يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم عرقون من الدين ». أخرجه أحمد فى‎ 
“”هسنده.» (5) » وسنده جيد ء ذكره الحافظ فى ”الفتح" (”) قال : وله‎ 


شاهد :من حديث جابر أخرجه أبو يعبل 6 وازجالة ثقات ال . 


بل ثبت الأمر بالقتل ‏ (4) دلوف المسجد الخرام ‏ لابن أنى سرح وغيره» 

(1) وامتازوا على رؤوس الأشهاد فى حديث كعب كما عند البخارى 
ض | 569 من غروة وله ؛ وعن حذيفة عنده تمو ما فى 
ض 505 وتحو ما فى ص 817 . مله , 


0) ص ل 6٠ج‏ نس م 9) صن ه85 اج ١١2‏ 
<4) كنز الال صن --ة8؟ جد قا والستدرك ص ه؛ ج 
ا 


78 
وكان ابن أى سرح قد قال : إن كان أوحى إلى محمد فقد أوحى إلى  )١(‏ 
وقد قال الله تعالى : ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على ,أنفسهم بالكفر الآبة ) وثال : ( إنا يعمر عساجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر ) . 
ولو بنوا مسجداً لم يصر مسجداً »؛ فنى ” تنوير الأبصار“ من وصايا 
الذى وغيره -: وصاحب الموى إذا كان لا يكفر فهو يمنزاة المسم ف 
الرصية »؛ وإن كان يكفر فهو بمتزلة المرئد ‏ 
فذلكة . كان وضع هذه الرسالة فى أن التصرف ى ضروريات 
الدبن » والتأول فيها ؛ وتحويلها إلى غير ما كانت عليه » وإخراجها عن 
صورة ما توائرت عليه كفر » فإن ما توائر لفظا أومدنى » و كان 
مكشوف المراذ . فقد توائر مراده » فتأويله رد للشريعة القطعية.» وهو 
كفر بواح » وإنلم يكذب صاحب الشرع ؛ وإنه ليس فيه إلا الإستتابة » 
ومن زغم أنه لا بد من إلقاء اليقين فى قلبه وإثلاج صدره ء فإذا عائد 
يعد ذلك فقد كفر » وإلا فلا : إن ذلاث الزاعم لم يضع للدين حقيقة تارق 
و إما جعله يدور مع الكيال » كينا دار ؛ وهذا باطل قطعا » فإن الأمر 
فيا ثبت ضرورة مفروم عنه : فن آمن به فقد دان بدين الله » ومن 
أنكره فقد كفر » وإن إن لم بقصد الكفر » وانما الدور. مع الظن فى الل 
اجتهد فيه » لا فى غيره » فكما أن فى باب إذكار الحقائق عنادية وعتدية 
ولا أدرية وشاكةفى الشك » فكذلك هذه الأقمام فى إنكار الضروريات ؛ و كلها 
() كاى «شر ح المواهب “ من فتح مكة :وفسر بعض الآية فى المجلد 
الرابع من * فتاوى الحافظ ابن تيمية “ ص 4م37 . 
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1 5 َ- 01 5 
شمر © ومن قال أن الجول بكون الكلمة كفر؟ عذر ؛ أراد فى غير 
أل 9 : 7 |8ع“ 1 
الغضمروريات 3 فا تبهنا عليه فى الأعر الاليغع من عيارات ” فتح 
التاى. 6 » و مر عن * الأشاة والنظائر “ , و *” حاشيته “ » و بعد هذا 
فقد تال فى له > القلاضة “+ يمتها أنه ون ان أقا بلقظة الكثر » و هو لم بعلل 
أنها كفر ١‏ إلا أنه أ بها عن اختيار * يكفر عند عامة العلاء شلاوة 
للبعض 03 59 يعذر بالجيل لجيل الخ . 

وى * مجمع الأنهر “ " جسندركا على م : لكن.ق د الدرر» 
إن : 
اذ م ينقد : قوم يم أنه تق لكثر , وين أى بها عن ار 
نقد كفر عند عامة العلاء ع ولا يعذر بالجيل ا وعزاه فى ” الدوين »> 

من الكراهية 3 والاستحسان ” للنحيط 3 وهذا الللاق 52 غير 
الضروريات , فنا هى فليس فيها إلا الإستتابة 2 قال فى ف فتح البارئ “» 
وقد وقع فى حديث معاذ . ٠‏ إن التى وي ل أرسله إلى البمن قال له > 
يما رجل ارتد عن الإلام م فادعه » فإن عاد وإلا قاضرب عنقه ) وأعا 
امر 0" رتدت عن الإسلام م فادعها » فإن عادت وإلا فاضرب عنقا ) وسئده 
5 اخ 8 

ونقله فى ” تخرع المداية » عن ” معجم الطبرانى “ فى المسألة الثانة 
بالاستتاية فقط ع وهو طحب أصاينا فى اللرأة » أو يخمل عل الاي . 
فقد صرح ف ” الدرر” ٠‏ من آخر الرية عن محمد رحمه الله تعالى بعتلهاء قال 
ناقلا” عن « الذخيرة “: واستدل محمد لبيان قنل المرأة بما بما زوى أن عير 
ابن عدى لا مم مع عصماء بنث مروان تؤذى الرسول ص فقتلها ليلد 

م صَلِانتَه 0 
مدحه ييل 7 ذلك انتهى فليحفظ . وكا نتله ال أ ا ثقله فى ”الكزز - 


() ص تن 117 جرح ١‏ 


ورا 


فالله أعلم 1 
عن قابوس ب عدار ى أن يل يه و كم إلى عا إلى الت يسأله 
3 0 


عن مسلمين تزندقا اه : فكتب إليه على ينل : أما الأذان + تزندقا فإن تابا إلا 
9 أعناقها ٠.‏ ” الشافعى ش قىّ كز » 3 ٠‏ وذكره فى”تخرج الهداية 

من موت الكانب وعجزه » فلم يذكر إلا ات و 7 
البشر إلا ذلك » وهو ما فى الصحيح عن أنى "وسى عن النى يِل قال: 


ومثل ما بعثى الله من المدى والعلم كمثل الغيث الكثير » أصاب أرض) 
ا ا الحديث صلك أن قال : وفذلك مثا لى من فقه 
ف دن الله وتفعه ؛ ما بعتى الله به » فعلم وعم ؛ ومثل من لم رفع بذلك 2 


رأسا ولم يقبل هدى الله 1 ل زر . فذكر القبول وعدءه » و 
ذلك من جانب الناس لا إلقاء اليتين » محيث لايتأتى بعده إلا العناد » و 
قد يقال : أنه بعد ذلك عناد » وإن +يقصده الجاحد . 
باران كه در لطافت طبعش خلاق نيست 
د ر باغ لاله رويد و در شوره بوم خس 
وقال فى ” تحرير الأصول “ فى منكر الرسالة بعد ما تواتر ما 
يوجب النبوة : فلذا لا تلزم مناظرته ؛ بل إن لم يتب المرتد قثلناه 1ه , 
وبالجملة لايازم أزيد من من التبليغ كا فى الجهاد مع الكفار ٠‏ وتلك 
" : يدل عل القنألة نا ررق 
أبو ادريس قال: أى على رزالته يب بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فألهم » 
فجحدواء فقامت عليهم البيئة العدو ول» قال : فقتلهم ؛ ولم يستتبهم . قال : 


المسألة مروية عن الأثمة ؛ ففى' ” الصارم > 


(0 امن حت وج 31 


1١١ 

وأق بدجل كان نصرائيآ وأسل ثم رجع عن الإسلام + قال : فسأله.فأقر 
ا كان من فاسكتانه :وده : فقيل له: كيف تاتيب هذا وم تدتتب 

أولتك قال : إن هذا أقر بما كان هله : وإن أولئك يقروا 
وجحدوا حى قات عليهم البينة فلذلك لم استتبهم . رواه الإمام 
ولد رمه الله تعالى » وروى عن أفى ادريس قال : 7 على يلل بزجل 
قد تنصر فاسكتابه ٠‏ فأى أن يتوب» فقتله » وأتى برهط يصلون إلى القبلة » 
وهم زنادقة » وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول : فجحدوا وقالوا: 

ليس لنا د ن إلاالإسلام ؛ فتتلهم وم ستتبهم» ثم قال: أتدرون لم استتبت 
هذا النصراق ؟ استتبته لأنه أظهر دبنه » وأما الزادقة الذين قات "0 


ع 


اليئة وجحدوى نما قدا لهم لأنهم جحدوا ؛ وقامت عليهم البينة ) فهذا 
ير المؤمنين على تالت بيان أن كل زنديق كم زندقته وجحدها حى 
قامت عليه البينة قتل 2 يستتب )١(.‏ 
فإن قيل : لايليق بعدل البارى تعالى امؤاخذة قبل التعجيز بالحجة ‏ 
قيل : ولابعد التعحيز ' إذ يبى لم لم يوفقهم للهداية ؟ ومثل هذه وساوس 
يستعاذ منها » ولاحول ولاقرة إلابالله . فكان موضوع الرسالة ماذكرنا . 
لكن فى أثناء التأليق أنر البحث عند الكلام فى مسألة التأويل إلى 
نقول أخرء والشى” بالشئ' يذكر ء فأنضم إليها أل راف وذيول » لعلها 
تفيد الناظرين ؛ فليس من الدين أن يكفر مسلم » ولا أن ن يغخمض عن كافر » 
والناس فى هذه السألة فى هذا العصر على طرق نقيض »2 ولقد صدق من 
قال : إن الجاهل إما مفرط وإما مفرط . ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الى العظم 


)١(‏ ص نكمم 


ا 
وهذا آخر الرسإلة وختام المقالة » وما أريدت بها إلا دعوة 
صالحة هن طلبة العم » بحسن العاقية > وخير اطاقة + اؤلفها 


.. الأحقر الأفقر محمد أنور شاه ؛ ابن معظم شاه ء ابن الشاه 
عَبك الكبير ابن الشاه عبد الحالق » ابن الشاه مد اكبر» ابن 
الشاه حيدر , ابن الشاه محمد عارف , ابن الشاه على » ابن 
الشبخ عيد الله » ابن الشيخ مسعود الزورى الكشميرى » رجمهم 
الله تعالى . 
وفى ” المكتوبات الحطية “ عند خلف الشيخ : أن سلفه 
جاؤا من بغداد إلى المند » ودخخلوا ملتان» 3 ارتحلوا إلى بلدة 
لاهرر» ثم إلى الكشمير والله أعلم . وقد وقع الفراغ من جمع 
هذه الرسالة فى أسابيع من سنة 1"47 غرية ألف وثلئاثة و 


ثلاث وأربعين من المجرة 1 : 


وو 


وهذه نبذة من نفنات صدر ذلك اللملحد» وكلات كفره ثما 
أوحى إليه شيطانه واستهوى به قرينه مما فاق به كل كافر 
وزنديق ؛ يدعى دعاوى بسيطة عاطلة » مع غاية جهله » 
وقلة. فهمه » حتى إنه لا يستطيع تلفي عبارة صميحة فى 
الفارسية » فكيف بالعربيه ؟ وبزعمها حقائق » وهى ى 
الحقيقة بقايق » انتخبها مولانا السيد مرتضى حسن » وترجمها 
المولوى مد شفيع الديوبندى » فلينظر الناظر فيها » هل غادر 
فيها كفراً لم يأته كلا ثم كلا . 


تنقيصه قيسبى على تبيثا و قَلِيه الصلاة و السلام 


(1) قد ذكرت العيسوية لدب () عيسائيون ل يببث عه آب 4ه 
( أق لعيسى عليه اسلام  )‏ معجزات لكهر مين - مكرحق بات يدس 
معجزات كثيرة ؛ والحق أنه لم تظهر كه آب سم كو معجزه تين هوا . 
عنه معجزة . )١(‏ (حاشيه ضميمه انجام آتهم ص 5) 

( كذافى ”حاشية ضميمة أنجام 
آتهم “ءمن مؤلفات مرزا ص ") 


)ع( بسحب علل كل ما بعده من سياق العيارة . منه . 


3( ثم هو من أطهر أروغة خخؤلة 


وجروهة عيث كنك ثلا من جداته 


الصحيحة و ثلاث من جداته الفاسدة 


مردسات و بغايا » و منهن مي 


ودمه. 
د احاشية ضميمة اجام آنهم “ ص /1- 

(؟) ولعل مصاحبته بالبغايا وصبره 
إلبهن كان من جبة هذه القرابة 
النسيية وتزوع الحرق إليهن » وإلا 
ذلا يتصور من رجل متق أن يدع 


موسة مسن رأسه بيدها اللبيشة. 


وتعطره بعطر اشتر ته من مهر البغاء» 
و نحس قدنه بشعرها . 


(حائية "ضميمة نجام آتهم” ص ل 


24 بل يحجى البى أفضل منه (اى 
عن عيسى) فإنه لم يكن بشرب الحمر 
وم تسمع بغى عطرت رأسه بعطر 
من مانا اللبيخ ؛ أو ماست بدنه 
بيذها » أو شعر رأسها » أو استخدم 
امرأة أجنبية قط . ولذلك سماه تبارك 
وتعالى فى القرآن حصورراً دون 


15 


(؟) آبكا خاندان بهى نبايت باى اور 
مطهر اله تين داديان اور نائيان آبى 
زناكار كسبى عورتين تين جن 5ك خون سر 
أب كا وجود ظهور بذبر عوا - 


( حاشيه ميمه | نجام أتهم ص بن ) 


2( أب كا كنجيون ح. ميلان اور 
صحبت بوى شايد أسى وجه سن دو اله 
جدى مناسبت درميان ره ورنه كور 
برعيزكار انسان ايى كتجى (كسبى )كو 
يه موقع نين دم سكيا كه وه اسكي سر 
بر اير نابااىك هاته لكاد_ك اور زناكارى 
كمائىكا يليد عطر احكر سر هر ملل؛ اور 
ابثر بالوتكو اسك يرون بر ملل - 

(حاشيه ترميمه انجام أتهم ص ين) 


(:) بلكه يحى_انبى كواس بر ايك 
فضيلت .هم » كيونكه وه شراب نوص بيتا 
تها اور كبقى تميس سناكيا كه كسى فاحشه 
عورت 2 1 كر ابنى كمانى 5 مال امن أس 
صر ور عظر امالة أتهآ -.ايآ هاتدون با 
ابر سرك بالون س اسكر بدن كو جيوا 
تها - يا كوئى م تعلق حوان عورت 
ادك خديت كرق تهى اسوجه سس خدا _ة 
قرآن مين يحيى كا نام حصور ركها نكر 
سيج 38 يه نام نه ركيا - كيويكه اين 
قصى اس قام كك ركهثر سر امائع ته - 


يونا 
المسييح (1) فإن أمثال هذه الأ*ور 
كانت مانعة من هذه التسمية » فإلى 
من يشتكى أن عيسبى عليه السلام قد 
كذب فى ثلاث من أخباره المستقبلة 
كذباً صرياً . 
(”اعجاز أجدى”“ ص - 1 و14) 


(ه) وما كن عيسى بن مريم يتنجر 
مع أبيه يوسف إلى اثنين وعشرين 
سنة ال . 

(” إزالة الأوهام “ ص 1١١96‏ ) 

(5) وليتنبه أن هذا العمل ليس 
يذى بال » كنا زعمه العوام ع ولولا 
إباثى واستقذارى لثل: هذه الأعمال لم 
أكن بفضل الله وتوفيةه أحط رتبة 
من عيسي بن مريم فى هذه التعردات 
والنيرئجيات . 

(” إزالة الأوهام “ ص )1١17‏ 


27 ولهذا كان المسيح يشى من 
الأمراض الجسماتية بهذا العمل » 
() كان القرآن سلمه عنده وإن 


خدوقاً من أومة لام علهال 


هائر كس لك سامش يه ماتم ليجادن كه 


حضرت عيسبى عليه الصلوة و السلام اك 


تين بيشيتكوئيان صاف طور بر جهوئى 
تكلين اور آج كون زمين برت جواس 
عقده* كو حل كرك (اعجاز احمدى ص 


)ا١ىعو‎ 1 


)0( جوتكه حضرت مسح أبن دريم 
ابن باب يوسف كيساته با كيس برس 
مدت تى نجارى كا كام بهى كر ره 
مين - (ازاله” الاوهام ص )(6١‏ 


() مكر ياد ركهنا جاهئر كه يه عمل 
اس قد رك لايق تهين جيساكه عوام الناس 
اس كو خيال كرك هين اكر يه عاجز اس 
عمل كو مكروه اور تابل نفرت نه سمجهدا 
تو خدائ تعالى قضل و توفيق سس اميد 
قرى ركهنا تها كه ان اعجويه نائيون 
مين حضرت سسيح ابن مريم مسر كم نه 
رهتا ‏ (ازاله” الاروهام كلان صريء() 


() يبىوجه_فاكه حضرت مسيح جسماق 
بيمارون كو اس عمل ىك ذريعه س اجها 
كرت ته مكر هدايت اور توحيد اور 


قبل أنه تنزل فيه كان سكوتاً عن اق 


وأما دفع الأمراض القليية وتقرير 

الهداية والتوحيد والأحكام الدينية 
ف القلوبه فم يكن يهتدى اله 3 

كأنه لم يظغر بشي * منه , 

(” إزالة الأوهام “ ص )١78‏ 

(8) وبالجملة فكانت تلك المعجزرة 
من قبل اللعب والشعبذة » وكان 
التلين ببق على حقبقته طبناء كعجل 
أخذه السامرى من زينة القرم 
( إزالة الأوهام كلان ص #"ا) 

(9) قد بعث الله تعالى فى هذه 
الأمة مسيحآ أفضل وأرفع فى جيع 
الكمالات عن المسيح السابق» و سماه 
غلام أحمد (” داقع اللاء » 
عن 6117 

05 بعث الله تعالق فق هلاه 
الأمة مسيحا أفضل من المسيح الأول 
ف جميع الكمالات » والذى نفسى 
بيده لوكان عيسى بن مريم فى زمان 
أنا فيه لا استطاع عملا مما عملته ع 
ول يكد ب غلّ كير المجزة لاني رتسي 


قيقة > من 2143 


4 حقيقة الوحى 


م 


دينى استقامتون ى كامل طورد زر ذلون مين 
قائم كزايكن بازننت, فين ان ى كارواى م 
تمير ايساكم درجهكا رما كه #ريب آريب 
ناكام رع 


(ازاله> الاوعام كنا مع ) 


(م) ببر حال يه معجزه درف إايى كهيل 
ىَ قسم مين سس اور ود ملى. دراحقيتت 
ايك مثى تى رهتى تهى جيسن سامرى ا 
كؤساله (ازاله: الاوهام لان اص 


م 


(5) خدا لل اسن ات نين اسم نيح 
موعود بهاجا جو اس على مسيح سم ابتى 
أققام ناك بس فيك هكرح أشن .بن 
اس دوسره مسيح كا قام غلام 5 ركيا 
(دافع اليلة' ص م,ى): 


0 () خذا_م اس انمست مسن عن مسسيح 
موعود يهدجا جو اس يهل سسيح اس اينى 
تمام شان مين بهت بإعكر م مجي قسم 
للم اس ذات ى جس 2 عات نين ميرى 
حجان م كه ار مجع ابن مريم مينه 
زمانه *بن هوتا تو ج وكام مون كر مكتا 
هول وء ه ركز نكرسكتا اور وه شان 
جو مجور ظاعر هوا م وه هركز دكهلا 


نه سكتا ‏ (حقيقه” الوحى ص مم () 


وذرنا 


)١١(‏ ولا جعل الله ورسوله و 


مريم وم يبن إلا وسوسة شيطانية . 
( حقيقة الوحى ص 5ه ) 


(؟1) ومريم؛ وما أدراك ٠١‏ شأن 
مريم , وهى التى حصرت نفسها من 
التكاح برهة من الزمان » ثم حملت 
فألحت عليها زعماء قومها خشية العار» 
فتزوجت ببوسف النجار ؛ وبق 
الناس يشنعون عليها » أنها كيف 
نكحت وهى حامل على خلاف 
9 التوراة » وكيف نقضت عهد 
الأبتل ولم سنت فى الناس سنة تعا.د 
الأزواج » وذلك لآنها نكحت 
بيوسف النجار» وله زوج غيرها 
من قبل» هذا ما قالت الناس فيها » 
وإفى لاأظنه إلااضطراراً منهم خشية 
قبت من أجل. سبل عر 1 4م 
بارحم أحرى من" التلاوم 


() بهر جبكه خدااد اوراس ىك رسول 
لغ اور تمام تيون له أخرى زمانه كم 
يديع كو اس ير كارنانون 'قى وجه سم 
افضل قرار ديا هو ثو بيهر شيطانى وسوسه 
.ه كه يه كباجا_ئ كه كيون تم مسيح 
ابن مريم سم ابئر تكن افضل قرار ديتع 
هو (حقيقه” ص هه) 


(+) اناد مريم كى وه شال .فى جس +2 
ايى مدت تى ابر تثين تكاج سم روكا 

ركان قو ى هدايت واصرار صم 
0 
اعتراض كربت هين م بن الات تعليم 
قوراة عي عفل فين كام كيا كي اف 
بتول هونيكر عهد كو كيون ناءق تول 
5338 افر تعدة ازواج ى كيو بثياد الى 
كثى ده يعنى باوجود يودف نجارى يعلى 
بيوى ع هود ك بيهر سريم كدون راضى 
هو كه يودف تجار لك أكاح مين أوك 
بكر سو قينا هوكه يه سب بجبورياكت 
كيين ع يقن ا صورت مدن 
وه لوتى قابل رحم تهرنه قابل اعتراض ٠‏ 
(كشتى وح ص 6 


(”كشى نوح “ من 15) 


(19) كان لليسوع ‏ يعنى عيسى بن 
أربع إبخوة" » وأختان من أب وأم 
حيث كانوا كلهم أولاد يوسف 
النجار ارم + (” حاشية كشتى 
نوسح »“ ص؟١‏ ) 

(15)كنت أعتقد فى أوائل أمرى 
أنى لا ألحق بغبار عيسى 0 ك3 
الفضائل والكالات » كيف وهونى 
ومن أجل المقربين عند الله تعالى » 
وكا بدا لى ما يفضلتى عليه جعلته 
فضيلة جزئية » إلا أن الوحى الإللهى 
الذى. صاب على كرابل المطر بعده 
يتركنى على تلك العقيدة © و 
أعظيت الثنؤة حرا بلا شفاء . 
(” حقيقة الوحى “ ص 144 ١6١‏ 
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(18) يسوع مسيح _ى جار بهانى اوردو 
هنس تهين. يه سب. يسوع _ى حقيقى بهاى 
اور <تيقى من تمر يعنى سب يوسف أور 
مريم ى اولاد تهى (حاشيه كشتى نوج 


ص ©() 


(م) اوائل مين ميرا بهى عقيده تها كه 
مجهكو مسيح ابن دريم ساكيا لدت ام 
وه نبى ره اورخدا_ك بزرك متربين سم 
اورا كر كوثى ار مورى فضيلت قى نسبت 
ظاهرهوتاته! دو مين اس كو جزوى فضيات 
قرار نديتا تها ‏ مكر بعد ميى جو خدائتعال 
ك وحى بارش ى طرح مير بر نازل هوى 
تو اسه مجهكو اس عقيده بر قاثم نه 
رهنر ديا اور دربح طور ير نبى كا خطاب 
مجه ديا أكيا ‏ (حقيقد” الوحى ص ومر 
لق من و 


دعوى النيوة لنفسه و العحود عن خدم النبوة 


(1) إنا أرسلنا إليم رسولا” شاهداً 
علي , كنا أرسلنا إل فرءعون رسولا. 


(1) إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً 
علي كا رسيلا إل فرعون رسولة” 


إضرل 


زعم أن هذه الآية الكريمة تزلت 
فى حقه (” حقيقة الوحى صلا ١١‏ 2 


() يس إنك ان المرسلين على 


صراط منتقم تازيل العزيز الرحم د 


تفوه أنها نزلت فى شأنه ( ” حقيقة 


الوحى “ ص ١١‏ ) 


ف ادع أنه تزل فها أوحى 
إليه قوله : إنا أرسلنا أحمد إلى 
قومهء فأعرضوا عنه وقالوا: كذاب 
أشر . (أربعين ص 177 ) 

(4) فكلمنى ونادانى وقال : إى 
مرسلك إلى قوم مفسدين » وإى 
جاعلك للناس إماماً » وإلى مستخلفك 


إكراما كا حجرت تق ف الأوليت:»ه 


قال: إنه أوحى إليه . 
3 أنجام آنهم “ ص فلا) 
(ه) قد ذكر فى الوحى الإلهى فى 
شأنى مراراً أن هذا رسول الله و 
مأموره؛ وأمينه» قد جاءكم من الله 


( ترجمه ) : 
هم نغ تمسهارى طرف.ايى سول بهيجا عم 
اس رسولى مانند جوفرغون ى طرف بهيجا 
كيا ‏ ( ”' حقيقة” الوحى* طن ١.‏ ) 
2( يس إنك لمن المر سلين على صراط 
مستقم تأزيل العز بز الرحيم (ير جمه : 
انتم سبرة از قى خد1 1 مرسل به آأور راة 
راست بر اس خدا ىق طرف سم جو غالب 
اور رحم كرنيوالا م ”” حقيقه” الوحى'» 
ل ( 
(" ) إثا أزسلتا انمد إلى قومه » 
فأعر ضوا وتالوا: كذاب أشر . 


(” أربعين نمي راص 3“ ) 


4( فكلمنى وناداتى وقال: إنىمرسلك 
إلى قوم .فسدين» وإنى جاعلك للناس 
إمامآً » وإى مستخلفك إكراماً » 
كا جرت بق ف الأؤليق . 
(أئجام آنهم ص 071 


(ه) الجانات بين ميرى نسبت بار بار بياث 
كياكيا ع كه يه خدا “ا فرستاده » خدا كا 
بامور » خدا كا امين اورخدا ى طرف سم 
آياه جو كجو كببتاه أسبر ايمان لاق 


قامنوا بكل ما بقول » وعدوه من 


آهل النار ( أنجام انهم صن 337) 


(8) ؤإذا كان عقيدتى وإيمانى على 
ما أوحى إلى مثل الإيمان على ”التورة“» 


ا الإقيل * 74 القرآن الكرم “ 8 


فكيف يرجى مى أن أترك إذعانى 
لظنونهم بل مخترعاتهم : (”أربعين 


ص ؛ووا). 


0) الكفر على قسمين أحدها أن 
مجحد الرجل عن الإسلام » أونبوة 
عنمل يد » والثاى أن يجحد المسيح 
الموعود - يعى نفسه - ويكذبه مع 
سطوع: الحجج على صدقه ؛ رهو 
الذى حرض الله ورسوله على تصديقه 
وقد ورد التأكيد به فى كتب الأنبياء 
السابقين » فهو كائر جاحد لله ورسوله 
وإن أمعنت النظر وجدت كلاالقسن 
واحدا 1 


(حفيةة الوحنى ص /ال) 


(8) وليتنبه أن نكفير المنكر.ن من 
خراص الأنبياء الذن جاؤا بشريعة 


1.١ 


اوراس كا دشمن جهنم ه ( انجام أتهم 
ص عو ) 


(4 ) جبكه مجير اينى وحى بر اساعى 
ايمان هي ديسا كه :وريت وانجيل و 
قرآن كريم بر تو كيا انهين مجه سم يه 
توقع هوسكتى عراكه سين الى ظنيات باكه 
موضوعات _ك ذخيره كو سن كر ابم يقين 
كو جهورٌ دون جس ى حق اليقين يربنا 
مم ( اربعين نم وص و( ) 


() .كفر دو قسم بر هم ايى يه كفر 
كه ايى شخص اسلام سس انكا كرتاهر 
اور انحضرت رسولالته صل الله عليه وسلم 
"كو خدا كاسول ثهين مائتا دوسر2 يه: 
كفر كه مثلآً وه مسيح موعود كو نهان 
مانتا اوراس كو باوجود اتمام حجت م 
جهونا جانتا هم جس لك نائتر اورسجا 
جات ك بار مين خدا اور رسول لغ 
تاكيد ى ع اؤر بم نبيوب ى كتاب 
مين بهى تا كيد بانى جانى عر بس اس لش 
كه وه خدا اور رسول ى فرسان كا متكر 
ه كافر عر اور أكر غور سن ديكها جاه 
تو دونول قسم كم كفر اي هى قسم مين 
داخل هين - 0 
(حقيتة 'الوجي سن واه ر:) 

(م) يه كته ياد ركهر ع لايق هر اب 
دعو 5 اثكار كرنيوال كو كافر كبهنا 
صرف ان نبيودكى شان هم جو خدائم تعالى 


ل 


جديدة و أحكام ناسخة » وأما من 
سواهم يق الملهمين واللحدثين فلا 
يكفر أنكل جحوذه وإن بلغ من 


شرف المكالة الإلهية على أقصى” 


غاياته » (حاشيه ترياق القلوب 
ص 1١‏ ) فهذه العبارة واللى قبلها 
إذا ضممتها انتجت لك أنه المرزا - 
عماجب شر ينة جديدة تاببكة للى 
غبلها » كيرت كلمة مخرج 1 
أنواههم إن يقوارن إلا كنبا . 
(ة) واعلموا أن الله تعالى أوحى إلى 
خم عليلك أن تعبل حل من يكتفولة 
ويكذبك ؛ أوهو مذبذب فى أمرك 
ولم.يؤمن بك وليكن إنامك منكم . 
(” نحفه' كولرويه “ ص )١18‏ 
)1١(‏ سأله بعض حواريه:هل نصى 
خلف من ل تبلغه دعوم فهولا يدرى 
أحوالكم ولايؤمن ب ؟ قال ارا : 
عليكم أن تبلغوه أولا” دعوتى »2 فإن 
آمن وإلا فلا تبطاوا صلواتكم خلقه ؛ 
سأل اليد عبد الله العربى لعشرة 
وكذلك من توقف ف أمرى لم يصدق 
وم يكذب فلا تصلوا خلفه فإنه منافق 


( ”فتاوى أحديه“ ص - 1ه ج )١-‏ 


كيطرفا سيم شريعت اوراجكام حد يدع 2 
هس ليكن باحب ثشريعت -ك ماسوا حسقدر 
امهم اور محدث هين تو وه الي عى 
جتاب الهى دق اعلى شان ركهر مول 
اور خلعث بكالمه انبيه س سرفراز هول ان 
كو اكار س كوثى كافر تمي بتجاتا 
(ترياق القلوب حاشيه ص .م( ) 


(و) سن ياد زكهو كه خذا _ه مجهم 
اطلاع دى هرا كه تمباره بر حرام عم 
اور قطعى حرام ه أكه كسى سكفر اور 
مكذب يا متردذ كك بيجهر ثماز زهو بلكه 
جاهر كه تمهارا وهى امام هوجو تم 
1 فد كولإويه ص م() 

)١.(‏ سوال هوا “كه اكز كسى حكه امام 
نماز حضور. 5 حالات سم واقف هين تو 
اس بيجهر نما بزهين ؟ فربايا بم ل تمما را 
فرض هص اكه السن, قإتقن كرو وهر آكر 
تصديق كرى تو يبتر » ورنه اسم 
بيجهر ابنى نماز ضائع لكرو - اور ١‏ كر كو 
خاموش ره نه تصديق كرك اور نه 
تكذين تووه بهى منافق هم اسكر (بجفس 
تماز نه يهو د 

(فتاوى احمديه جلد اول ص نم) 


)1١(‏ سأل السيد عبد الله العرلى لعشرة 
ستمبر 146١‏ إن راجع إلى وطن 
الور فهل أصى خلفهم أم لا؟ 3 
قال :“لا نصل خلف أحد غير المؤمنين 
يتا قال السيد العرى : إنهم لم يطلعوا 
على أحوالك : ول تبلغهم دعوتك ؟ 
قال المرزا : فإذن عليك أن تبلغ 
دعوتى حتى يكولوا إما مصدقين أو 
"خازى أجلية " س.# لاج 
)1١(‏ إذا افترقت الأمة المحمدية 
على الفرق الكثرة . ولد ابراهم فى 
آخر الزءمان ولاينجر من أولئك الفرق 
كلها إلامن تبعه . ” أربعين " ( نمبرث# 
ضواحت 37 ) 

(15) ألبئنا بنص الفرآن إلى أن نؤمن 
بكون آخر الكلفاء من هذه الآمة » 
وأنه بجى' على قدم عيسى بن مريم» 
ولايمكن لمؤمن جحوده؛ فإندجحود 
القرآن : ومن فعله فهو فى العذاب 
القم أينا كان + 


9 تسيوة الأبدال » ص )2 


)١4(‏ وكين أترك الوحى الإلمى 
الذى :وار على فى ثلاث وعشرين 


نا 


/(١ )11(‏ لسعبر ستهدع .و١‏ كو سيد 
عيد الله صاحب عرب 2 سوال كديا كه 
مين ايئر ملى عرب مين جاتا هون وهان 
دين ان لوكونع بجي ناز هون يانه 
بزهول - قرمايا مصدقين _ك سوا كسى م 
بيجم نماز نه يزهو ‏ عرب صاحب لغ 
عرض كيا وه لوك حضور لك حالات سم 
واتف تهين هين اور ان كو تبليغ نهين 
هوثى - قرمايا انكو بهل تبلغ كردينا بهر 
وه يا مصدق هوجائن 5 يا مكذب الخ 
(فتاوى احمديه جلد اول ص م ) 


(10) جب امت محمديه مين بهت فرق 

هو جائسن م تب آخر زمانه ايك ابراهيم 

بيدا هوكا اور ان سب فرقوك مين وه فرقه 

نجات بائيكا جو اس ابراهيم كا بيرو هوة 
(اربعين تمبرم ص مم) 


)١0(‏ مككر هم أص قرآنى رو سم اس 
بات بر مجبور هوكثر كه اس بات ير ايمان 
لائين -كه أخرى خليفه اسى امت مين سم 
هوك اور وه عيسى ك قدم بر ثيك اور 
أكسى مومن كك مجال أبن كه اسكا اثثار 
الم كيويكه يه قرآن كا انكار هر اور 
جو كو قرآنكا ستكرهر وه حجان جائيكا 
عذاب _ك نيجر يعنى كسى طرح اسى 
نجات هس غر ‏ (سيرة الابذال ص وم) 


)١4(‏ مكر مين خدا تعالى ى مم برس ىق 


متواتر وحى كو كيول رد كرسكتا هول- 
دين اح باى وحى برانسا هى ايمان 
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سنة ؛ إنى أؤمن بهذا الوحى مثل ما 
أؤمن بوحى سار الانبياء من قبل . 

(” حقيقة الوحى “ ص - 16١‏ ) 
(15) وأحلف بالله العظم أنى أؤمن 
بهذه الإلحامات 573 أؤمن بقر انه و 
سائر كته » وأذعن بالكلام الذى 
ينزل على أنهكلام اللهكما أذعن أن 
القرآن كلامه . 

(”حتيقة الوحى “ ص )#0١‏ 


15 الحق أن الوحى القدسى الذى 
ينزل. على توجد فيه ألفاظ الرسول 
والمرسل والنى وأمثاله فى شأ غير 
٠رة‏ » بل قد كثرت هذه الألفاظ 
فى هذه الأيام بأبلم تصريح وتوضيح» 
وكذلك أمثال هذه الألقاب غير قليلة 
فى ” البراهين الأحمدية “. الى مضى 
على طباعته اثنان وعشرون منة » و 
من حملة المكالمات الإلمية الى قد شاعت 
فى ” البراهين الأحدية “ هذه الآاية: 
(ودو الذى أرسل رسوله بالمدى و 
دن المق ايظهره على الدين كله ) 
كلاق * الرس الأتمدرة “ ص 
. فى هذه الوحى سعيت باسم 
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لاتا هون يسا كد أن تمام خداى وحيون 
برايمان لاتا هول جو مجه سل يمل 
هوجكى هين - (حقيقه” الوحى حن ١٠.‏ ) 


(16) مككر سين خدا تعالى ى قسم كهاكر 
كهتا هون كه دين ان الهامات ير اسى 
طرح ايمان لاتا هون جيسا كه خداى 
قرآن شريف اور دوسرى كتابواهر اور جس 
طرح مين قرآن شريف كو يقينى اور قطعى 
طور بر خدا كا كلام جانتا مون اسى طرح 
اس كلام كو بهى جو برك اوبر نازل هوا 
هر خدا كا كلام يقمن كرتادون - 
(<قيقه” الوحى ص ١١م)‏ 


() حق يه هركه خداه تعالىى وه 
باى وحى جو مير_ه اوبر ثازل هوق د 
اسمين |يسر لفظ رسول اورمرسل اورنبى كك 
موجود هين نه ايك دفعه بلكه صدها 
دفعه - بيهر كيونكر يه جواب صحيح هو 
سكتاه كه اس الفاظ موجود نمين هين 
بلكه اسوقت تو يهل زمائهى تسبت اس 
بهى بهت 7صريح اور توضيح سر ايه الفاظ 
موجود هين - اور براهين اأحمديه مين بهن 
جسكو طبع دوه بائيس برس هون ايه 
القاظا كجة تمولره. تهين هين جناتجة 
وه سكالمات الهيه جو براهبن احمديه مين 
شائع هوج هين أن مين سر ايك وحى 
الهية يدن : 

هوالذى أرسل رسوله بالمدى ودين 


الحق ليظهره على الدين كله . 
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الرسول بصر احءً ووضاحة ( ضممة 


” حقيقة النزوة “اص - 51؟) 


(010) عم ف هذا الكتاب ذكر قريباً 
من الوحى المذكور هذ الوحى: مد 
رسول الله القن معه أشداء على 
و لقان رجاء بثيم افلم اج 
فى هذا الوحى الإلمى سميت محمداً 
رسولا” (ضميمه' ” حقيقة النبوة“ 
هن ]850 هن 57 “يكن 
غلطى كا إزاله “ ) 

(18) وإف كا أؤمن بآبات القرآن 
ايد » كذا من غير فرق ذرة 
أؤمن با أنزل على من الوحي الذى 
تبن لى. صدقه بآبات متوائرة وإى 
لوادت لأفسيت ف جوف الكعبة 
أن الوحى المطهر الذى ينزل على هو 
كلام الإله الحق الذى أنزل كلامه 
على موسى وعسى ومحمد المصطفى 
د » قد شهدت لى' الأرض و 
السماء ركذلك نطقت لى السماء والأرض 
أنى خليفة الله غر أنه كان مقدرا 
عند الله أن أكذب. كا قد وره اق 


ديكهو ص موع براهين احمديه ‏ اس 
مين صاف طور بر اس اج ز كو رسو لكر كم 
بارا كياله . 

() بيهر اس كتاب بين اس يكلمه كر 
قريب هى يه وحى الهيهدا هم 

عمد رسول الله والذين معه أشداء 


على الكفار رحاء بينهم تراهم الم 
أس وحى الهية مين نيرا نام يتحمد زكيا 
كياى -اور رسول بهى - الخ '( ضميمه 
حقيقه” النبوة ص «بءم ايى غلطى 5 
ازاله ) 


(م١)‏ اورمين جيسا كه قرآن شريف ى 
آيات بر ايمان ركهتا هون ايسا هى بغير 
فرق ايى ذره ك خداى اس كهلى"أهلى 
وحى برايمان لاتاهول جو مجهر هوثى ‏ جس 
كى سجانى متواتر نشانون عن مجهير كهل 
اح عق عاورون فت أ مس كم 
هو كر يه قسم كها سكتا هول كه وه 
باى وحى جو مير بر نازل هوتى لثم 
وه اس خذا كا كلام فى جس _ك حضرت 
دوسى اور حضرت عيسى اور حضرت بحمد 
مصطفى صلى الله عليه وسلم برابنا كلام 
نازل كيا تها - سيره لش زبين 2 بهى 
اكواهى دى اور آسمان 2 يهى - اسى 
طرح آسمان بهى مير لثر بولا أور زمين 
بهى كه مين خليفه” الله هون - مككر بيش 
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” الوحى الالهى “ . 

(” ايك غلطى كا إزاله “ .نقلاً عن 
ضميمة ”حقيقة اللبوة “ ص 154) 
(05 ثم إنى ل بفضل الله تعالى ‏ 
لاجدى وسعبى ‏ قد وجدت” حظاً 
وافراً من النعمة عند الله تعالى . 


(”*حميقة الوحى “ ص 33) 


وتيو مطايق ذرور تيا كه الكار نهى 
كيا جاتا - 
(ايىك غلطى ؟ ازاله متقول از ضميمه 
حقيقه” النبوت ص م .,) 

(9() سو بين 2 محض خدا كى فضل 
الم هبر من أس, تعمث؛ سن 
كامل خصه يايا قم جو نجس يعلى تبيون 
اور رسولون اور خدا ك بر كزيدون كو دى 
كثى تتنى ( حقيته” الوحى ص ,+ ) 


(دعاه المعجزات لنفسه و التفضيل على الاننياه 


و الاستخفاف شاه 


(1) فإن قيل : أنى تلك المعجزات 
ههنا ؟ قلت : إنى على كل ذلك قادر» 
بل قلا ظهر على يد أحد من الأنبياء 
مثل ما ظهر على من المعجزات 
لتصديق دعونى بفضل الله تبارك و 
تعالى ( ” حقيقة الوحى “ ص )١75‏ 
(5) بل الحق الذى لايعتر يه شلك أنه 
فجر بحراً ذخاراً من المعجزات محيث لا 
يمكن ثبوتها من سائر الأنبياء عليهم 
السلام قطعاً ويقيناً, سوى نبينا محمد 
يليك نقد أتم الله تعالى حجته فن 


ا 


(١)اور‏ اكر يه اءتراض هو كه اس 
دكه وه دعجزات كبهال هين تو صرف ينهى, 
جواب دودكاكه سين معجزات د كهلاسكتة 
هول بلكه دا تعالى ى فل و كرم 5-6 
مبرا جواب يه ره كه ميرا دعوى ثابته 
كرت كلت اسقدر بعجزات دكهلار 
هين كه بهت هى كم لبى ايسر أثر هين 
جنهود ل استدر معجزات دكهلام هوية 
( تدمه حقيقه” الوحى ص 4م( ) 


)0( بلكله سج انو يه كه اس د اسقدر 
معجزات"ا دريا روان كرد باه كه باستفنا* 
هماع نبي ضلى الله عليه وسلم سك ياقى 
مام اثبيائر عليهم السلام نين نكا ثبوت 
اس كثرت لك ساته قطعى اور يةينى طور بر 
محال ه اور خداءتٌ ابنى حجت بورى 
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ناد فليؤمن ومن اه فليكقرء 
(تندة ” حقيقة الوحى * ص 117) 


(>توالته تعالى قد أظهرلى آيات كثيرة 
لوظهرت لقوم نوح ما كانوا ليغرقوا . 
(تئمه* ” حتيقة الوحى * ص /15() 


4( والذى نفسى بيده هوالذى بعثتى) 
وسماق يا ودعاقى باسم المسيح 
اموءود » وأظهر لتصديق دعوق 
آبات عظيمة تبلغ ثلائاثة ألفء وقد 
ذكرت نيدة منها فى هذا الكتاب . 
تمه" ” حقيقة الوحى “ ص 38) 


(ه) الأخبار عن المغيبات النى ذكرت 
فى هذه السطور تقعمل على آياث 
جلية فيلة تنيف عل عشر مائة ألف. 
( ” براهين أحدية “ ص 056) 
(5) والذى نفسى بيده لوقامت شهود 
آياق العظام الى ظهرت لتصديق 
دعون فى صعيد واحد لا استطاع أحد 
من ملوك الأرض أنيكانئهم بأفواجه 


كردى اب جام كوثى قبول كره يا 
نه كر م . 


( تنمه حقيةد” الوحى ص ١5‏ ( 


(م) اور خدائر تعالى مير لش أس 
لقتعم نثان دكهلا رهاىم كهاكر 
نوح ك زبانه مين وه نشان د كهلاث رجاتم 
تووه لوى غرق نه هوت - 


) تتمه' دقيقه” الوحى ص 007 


(: الوزمين امن داك قميم “كها “كار 
كيدا هوب كه جس كر هات مين ميرى 
حان كد اس 2 مجه بهيجا ىه اودر 
ميرا نام نبى ركها هم اور اس_ت مجم 
مسييح موعود كم نام م دكارا م اوراس 
لك ميك تصديق كيائ بآ دبط_متشانات 
ظاه كل قي جو تين لا 3غ تى بنجت 
هين جنمين حت بطور نمونه اس كتاب سن 
بهى لكف كر - 
( تتمه' حتيقه” الوحى ص مد ) 


)ه) ان جند سطروك مين جو بيشكوثيان 
هين وه.اس قدر تشانون ير يشعمل هين جو 
دس لاكه سس زائد هين اورأشان بهى 
ايسركهلر كهار جو اول درجه ير قائق 
هين - (براهين احمديه ص ده) 


)3( موا اس خدااق قسم اكه جص 
ع هاته مين ميرى جان ه وه نشان جو سير 
لر ظاع ركم َك اور ميرى تا فيد .مس 
لهور مين آثر- اكر ان ككواء ايك حكه 
كيذ _مكثر جائين تو دنيا كاكونى بادشاء 


1 


نودم . 

(”براهين أحدية“” صقم 
(9) فواعجباً لنصومى يشنعون على 
بما يمرقون به من الإسلام » واوكان 
فى قلوبهم تقوى لما قالوا على ما 
كلمل الأتبيام .مق قبل . 


(«”اعجاز أحمدى” ص هو5) 


و رك ألا ابسن ف لوهم 
من الإبمان نقير ولا قطمير » فإنه 
ليس لى من الله معاملة إلا وفيها 


اشتركاء من. الأنبياء السابقين » .قكل 


قدح يقدحون به فى أمرى ؛ لابد 
أن" يرد على ني من الأنبياء السابقين . 


ع ود 


( نتمهه ” حقيقة الوحى “* ص )١18‏ 


ايسا تبوكا جو ادكى نوج كوانعون سن زياده 
هو (كتاب مذكورع صء) 


(.) اب كس قدر تنجب ى حكه كد 
مير مخالف بير» بروه اعتراض كيه 
هين جن كل رو نسم أن كو اسلام سم هاته 
دهونا يتا ى ‏ أكر ان ك دل سين تقوى 
هو توا يس راضتزاض كبهى تكرت حنمن 
دوسرهت أجى توويك غالب شين - 
(اعجاز ا-«مدى ص ه و 4) 


م لكر يبى بات ه تو ان لوكون كا 
ايمان أ بدى تين © كل بهى تين - 
كيوتكه خداثتعالى كا كوثى بعادله مجه 
سم ايسا ذوين جسي نكوثى نبى شري » 
اور كوثى اعتراض نير اوير ايسا نين 
كه كفى اؤر نهى بر وهى اعتراض وارد 
فه هوتا دو . 

(تتمهه حقيةه” الوحى ص رع ) 


أوقاه النبوة هع الشريعة [لعجددده لنقس4 
جم 


0 قد قيل لى أن بشارتك هذ كورة 
فى القرآن وما مصداق هذه الآية إلا 
أنت هوالذى أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله . 

(” اعجاز أجدى “ 2 00 


() اور مجه بعلا دياكيا كه تيرى 
خبر قرآن اور حديث مين دوجود .هم 
اورتوهى اس آيتكا بصداق عكه : 
هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الذين كله . 


(اعجاز احمدئى صب) 


(؟) هوالله الذى أرسل رسوله يعنى 
نه بالمدى ودين الحق وتهذيب 
الأخلان . (أربعين نسبر 8 ص 4م) 
(5) فإن قلت : إن كل مفتر على 
الله بنبوة لايهلك بافئرائه » بل من 
ادعى الشربعة خاصة » قلنا + أولا” 
أن هذه دعوى بلا دليل فإن الله 
تعالى لم يقيد وعيد الإهلاك لأجل 
الإفتراء بقيد الشريعة » ولوسلمنا 
فليست الشر بعة إلامن أوتى فى وحيه 
أوامر ونواهى ويل به لأبته قانوناً 
خخصمنا مازم لهذا التعريف أيضاً 
فإنى صاحب الشريعة بهذا المعنى » 
ألاترى أنى أوتيت. فى الوحى أوامر 
و نواهى ء ومن جملتها قوله 
تعالى : (قلى لامؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » ويحضظلوا فر وجهم 0 
ذلك أزكى لهم الخ) . وهذا الوحى 
5 ,/ دن 00> 00 
قد اندرج فى ” البراهين الأحمدية 
فيه أمرولهى » وقد مضت عليه 
ثلاث وعشرون سئة » وكذلك ى 
عاءة ما بوحى إلى يكون أمروز 
اتنا د رذهى . 
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() خدا وهىخداءت جس 2 ابثر رسول. 
يعنى اس عاجزكو هدايت»؛ دين حق اور 
تهذيب اخلاق كر سات بهيجا . 

(اربعين نمبرمء ص دم) 


(2) اوزاكر كليو كد ماعب كربيت 
افترا' كرك هلاى عوتاع نه هرايى 
«فترى تو اول تويه دعوى بلا دليل هر 
خذا د افترا* كساته شريعت كن قيد 
تهين الى ع ها سوا امن يه تقى كو 
سمجهو كه شريعت كيا جيز هر جس اث 
ابنى وحى -ك ذربعه جند امر نهى بيان كش 
اور ابنى امت. لثر قانون مقرر كيا وعى 
صاءمية دريعت هو كيا بس اس تعريف 
وجه سم بوى همارم مخالف ملزم هين 
كيركه بيرى وحى مين امر بهى هر اور 
أمى بهى بثلا يه السام : (قل للمؤمنين 
يغضوا من ابصا رهم ويحنضوا فروجهم ذلك 
ازق لهم) يه” يرا عين احمديه' “مين درج هر 
اور اسمين امر بقى هر اور تعى بهى اور 
اس بر تمئس برس ى مدت بفى كزر اكثى 
اور ا يساهى ابتى بيرى وحى مين امر بهى 
هوك هين اور نبى بهى ؛ اور اكر كهو 
كه شريعت سم وه شريعت مراد هر جس 
مين نثر احكام هول تو يه باطل عر - الته 


تعالى فرماتاه : (إن هذا لفى الصحف 


1. 


ون قلت. 2 إن المراد مو الغرريعة 
هئ الى فيها أحكام جديدة . قلنا : 
باطل » فإن الله تعالى قال : (إن هذا 
لفى الصحف الآولى » صحف ابراهم 
وموسى) . وحاصله أن التعايم القرآ فى 
موجود فى التوراة أيضاً . وإن قلت : 
إن الشريعة هى الى تستوقى الأوامرو 
النواهى كلها 2 فهو أيضا باطل » 
فإنه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها 
مستوفاة فى ”التوراة“ أو ”القرآن 
المجيد“ لما بقى للاجتهاد موضع . 
(”أربعين مر 4 ص 5“) 
(؛) من جاء من الله حكماً قلة 
أن يأخذ من ذخيرة الأحاذيث ماشاء » 
بعلم من الله » ويرد ماشاء . * 
(حاشية ”نحفه' كولروية“ ض )٠١‏ 


(5) تقول : فعليهم أن يبينوا ها 
معنى لفظ الك الوارد فى شأن المسيح 
اللوعود المروى فى ”صميح البخارى“ 
وحن نعم بقين أن الحم هو الذى 
ي#بل حكمه لرفع الاختلاف ؛ و 
تكون فيصلته ناطقة نافذة: وإن جعل 


الآرلى من ابراهيم و٠وسى)‏ يعلى 
آرآنى تعليم توريت مين بهى موجود هر 
أوريه كهو كه شريعت وه هر حسوين 
ياستيفا' امر و نهى كا كر هو نوايه بهى 
باطل هر كيونكه أكر توريثت يا قرآن سين 
واتةان سد احكام شريعت كا ذكر هوبا تو 
بهر اجتهاد ى كنجائش له تقى (اربعين 
تمير م ص ه) 


(م) اورجو شخصحكم هوكر آيا هر 
أس كر اختيار هص دك حذيكن 5 ذخيره 
مين سم جس اأبار كو جاهر دا سم علم 
باكر قبول كرده اورجس ذهير كو جاه 
خدا س علم باكر ردكرك (حاشيه تحنه”* 
كولزويه ص . ,) 

60 نكر هم بادب عرض كله 2 كه 
يهر وه حكام كا لفظ جو مسيح موعود ىق 
نسيث جو صحيح يخارى مين آيا هر اس 
كا ذرا معنى تو كرين هم أو ابتك يمهى 
سمجيتر تير اكه حكم اسكو كببتر عين 
كه اختلاف رقع كرغ ير ل انط حكم 
قبول كيا جا_ثُ اور اسكا فيصله كو وه 
هزار حديث كو بهى موضوع ثرار ده 


1١ 


ألفا من الأحاديث موضوعة . 
(”اعجاز أحدى”“ ص 14) 
(5) ونحن نقول فى جوابه: نقسم 
بالله أن الأحاديث ليست بأساس 
: دعرى دبل القرآن والوحى الذى يمزل 
لى نذكر لتأبيد أحاديثاً تكون 
مطابقة للقران » وم تكن معارضة 
لا أوجى إلى © وماسوى ذلك من 
الأحاديث فنتبذه بذ الأنجاس و 

الأقذار ‏ العياذ بالله ‏ 
(”اعجاز احمدى " ص م 


ناطق سمجها جا_2 (اعجاز احمدى ص و ,) 


© اور هم انبكر جواب نين خدا تتعالى 
ى قسم كها كران كرت عين كه 
ميرم اس دعو م ى حديث بتياد نوين 
بلكه قرآن اوروه ورحى ل جو مير اوبر 
نازل هوثى - هان تائيدتى طور بر دم و 
جديثين بهى يرشن كو هين جو قرآن 
شر يفم مطابق هين اور مورى 2 
معارض نهين اور دوسرى حديثود كو هم 
ردى ى طرح يهينى ديت هين - 
أ(اعجاز احمدى ص '.م) ‏ * 


(ووأه المساوات بل 1 الافضاية 3 قينا 
صلى الله عليه وسلم الماذ بل 


)١(‏ والحاصل أن تبوقى ورسالى 
فن حث ألى عمد وأخند لا من 
نفسى » وحصل لى ذلك كله بالغناء 
فى الرسول » فلم يناقض مفهوم خاتم 
البيين , 

(اشتهار ”ايك غلطى كا ازاله “ 

ص 3027 ) 


() غرض ميرى ابوت اور رسالت باعتبار 
محمد اور احمد_ك قوت _ك هر ته بوره 
نفس اق روا سم اوريه تمام بحيثيت فنا ق 
الربول مجبى كوملة لهذا خاتم النبيين 
لك مفمهوم ميى فرق نه آيا - (اشتهار أيك 
غلطى كا ازاله ص 60 


[(ف4 الكق من تلاشى ف ذلك 
احاتم الثبيين: يعنت أنه اتسم باسمبه 
لغاية الإتحاد ونفى الغيرية » وانعكس 
منه الوجه المحمادى كاارآة الصافية » 
فإطلاى التى عليه لا يفض خاتم 
النبوة » فإنه عين محمد ولو على سبيل 


6 
() ليكن اكر كو شخص الى حاتم 
النبيين مين ايسا ثم ع وكيا دو كه بباعث 
نمهايت اتحاد اور نفى غيريت -3 اسى كا 
ثام باليا هه اور صاف آثيه ى طرح ميحمدى 
جره #ا!أسيين: النوين هو كياا هوكوؤه يفون 
سهر تولة ك نبى كبهلا 2 ا كبونكه وه 
محمد هى صن 0 ظلى طور بر - (ضميمه 


حقيقه”| لنبوة ص مم ايك غلمطى كا ازاله) 


الظلية(ضميمة ”حميقة النبوة “ص "3 . 


”ايك غلطى ا ازاله“ ) 
() فبرعاية 

المصطفى سيت محمد وأحد ٠‏ فأنا 

رسول ونى 

ر”ايك غلطئ ا ازاله" ضميمه 

«حقيقة النبوة* ص 856) 


4( ولهذا الوجه يبى خم 
النببين محفوظاً » فإنى سمعيت باسم 
وود وأحمد من مرآة الصحبة على 
وجه الإنعكاس والظلية » ومن غاظه 
هذا الوحى الإلى وإنه لم سمانى نبي 
دسي » فهذا من غاية حقه ذإن 

تى لنيا ورسولا” لا يفض خاتم 
1 


الله تعا 


(ضميمة ”حمَيةَة النبوة" ص 558) 


واسطة عي 


(م) يعتى: محمد صىانة عليه .وبتلم امن 
واسطه كو بلحوظ ركهكر اور اسمين 
هوكراوراس ثام تحمد اور احمك سم يسمى 
هوكر مين رسول بهى هول اور تبى بهى 
هون - (ايى غلطى كا ازاله ضيمه حقيقه- 
النبوت ص 5+,) 


م( اوراس طور ست حاتم |التبير ع ع 
محفوظ رهى كيوتكه بين لغ [نمكايى 
حماسي اعرد م 
وهى نام يايا-| كر كو شخص اس وحى 
الهى بر ناراض هواكه خداءك تعالى 2 
كيول ميرا نام نبى اور رسول ركها هر 
توايه اسى حماتت هم كيونكه سيره نبى 
اور سول هوت س خدااق نهر تين 

5 (ايى غلطى كا ازالد متغول ار 
ضميمه حقيقه" النبوة ص 8-م) 
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(0) وإى أقول أن تلقى بألقاب ٠‏ 


النبوة والرسالة بعد م#مد 1 الذى 
هو جام النبيين فى الحقيقة ليس مما 
يشنع عليه ولا يناقض ختميته يلكي 
فإى قد ذكرت مبزاراً أل على 
موجب قرله تعالى : (وآخرين منهم 
نا يلحقرا بهم) عين محمد اللاتم 
التبيين على وجه البروز » والله تعالى 
قد سانى نبي ورسولا” فى ”البراهين 
الأحدية” قبل هذا بعشرين منئة » 
وجعلى عين وجوده َكل ؛ نبهذا 
الوجه لم تتزلز ل خائميتة يي بنبوق 
فإن الظل لا ينفصل عن ذى الظل . 
رص 058 

(5) ولاصرت عين مد ع 
على سبيل الظلية والبروز فلم يفض 
خام لنبيين فإن أبوة عمد م4 
على هذا بقيت +دودة فى نفسه 


وم ينبأ غبر محمد يبيو (ص 055 


0) ولما صرت البروز المحدى 


(ه) مكر فين كمتا هول كه آاتحضرت 
صلىالله عليه وسلم ك بعد جو در حتيقت 
3 النبيين تير مجي أبى اور سول م 

سم بارا جانا كول اعتراض ى بات 
نوس اور اس م سهر ختميت ثوئتى تين 
كيونكه مين بارها بتلاجكا هون .مين 
بموحب أيه * كريمة . : وآخرين ماهم لا 
يلحتوا بهم بروزى طور بر وحى نبى خاتم 
الائيياء هون اورخدا _ن اب سم بيس برس 
بعل يراعين |<مديه مين بيرا قام محمد 
اوراحمد ركيا اور مج أنحضرت 
صلىالله عليه ولم كا بتقى وجود قرار ديا 
.ه ديس اس طور سم آتحضرت صلىالله 
عليه وسلم كر خاتم الانبيا” هوت بين 
ميرئنبوت سم كونى تزازل نهس آيا- 
كيونكه ظل ابثى اصل سر عليده تهين 

هوتا - (ص 5-) : 


(<) اور جوتكة بين ظلى' طور ير محمد 
صلىالله عليه وسلم هون بس اس طور سس 
خاتم النبيمن 3 مور نون توثى كيواكه 
محمد صلى أله عليه ودام كى نبوت محمد 
تى هى م«حدود رهى - يعتى بهر حال 
محمد يراق عليه وسلم أبى رلى نه اور 


كو الخ - من جودع) 


(7) أور جونكه وه بروز محمدى جو قديم 


سر موعود تها وه مين هول اس سس بروزى 


رنكاى نبوت بجير عطاكى 'كلثى اس 


النبوة البروزية؛ وأما تلك النبوة فسائر 
المخاوقات فى جتبها عاجزة فإنها قد 
(ضميمة ”حقيقة النبوة" ص 558) 
أن مقدراً أن سرز مذ 
2 بروز فقد برز والآن لم يبن 
للاستنباط من مد منبع النبوة ة سبيل غيره . 
(كتاب م ص 2758 


(9) وعلى هذا قد سمانى تبارك 
وتعالى مراراً بالنى والرسؤل » 
ولكن على سبيل البروز » بحيث يرتفع 
نفسى من الدين » ولايبقى إلا محمد 
: فبهذا لقبت محمد وأجد » 
فلم تذهب النبوة والرسالة إلى غير 


محمد يِيَدي بل بقى أمر مك عند 


حمد نفسه يلكا ٠‏ (ضميمة ص 159) 7 


افترى على الله أن هذه الايات 
الك فل شانة . 


)٠١(‏ وما رميت إذ رميت 


ولكن الله رمى 


(ضميمه ”حقيقة الوحى“ ص 4/) 


اندلا 


نبوت _ك «قابل 5 مام ذ'يا ف وسكت نويا 
نف كيونكه نبوت برمهردف (ايى غلطى 


3 ازاله از ضميمه <تيةه"النبوت ص 000 


(م) ايى يروز محمدى جميع كمالات 

محمديه ى ساتهي أخرى زنالغ 2 ل 
مقدرتها سو وه ظاهر هوك اب بجز 
اس كهزّق كك اور كوفى كيرى نبوت م 
جشمه سر يانى ليش ك5 لثى باقى تمهسن 
(كتاب مذ كور ص مدع) 

(9) اور اس بنا ير خدا 2 باربار ميرا 
نام نبىالله اور رسول ركها ‏ مكر بروزى 
صورت مين ديرا نفس درميان تين لم 
ياكه محمد صلىاته عله وسلم اسى لحاظ 
سر سيرا نام محمد اور|<مد هوا يس تبوته 
اور رسالت كسى دوسرره ىم ياس تمهين 
كثى - محمد كى ديز بحيد هى لك ياس 
رهى عليه الصلاة والسلام (ضميمه حقيقه- 
النبوت ص ودع) 


ين كمتا هود كه اسن الله بر جهورك 
باندها يه بكر كه مندرجه ذيل آيات 
ك نتعلق نازل هو هين . 


)٠0(‏ ترحمه : ادر ابض تين بعيتق أقين 
(كتكريان) جو بهيتى تيس بلكه الله 2 
يعيتكق تهين . 


14 


)1١١(‏ دلى فتدلى فكان قاب قرسين 
أوادك .. 
(ضميمدي, ”حقيقة الوحى” ص 5م) 
(17) سبحان الذىأسرى بعبده ليلا. 
(ضميمه ”حقيقة الوحى" ص )8١‏ 
(1) قل إنكنم تحبون الله فاتبعوق 
1 عب الله . 
(ضميمه ”حقيقة الوحى“ ص )8١‏ 
(4) آثرك الله على كل شئ'(1) . 
(ضميمه ” حقيقة الوحى”* ص 817) 
(ها) نزلت سرر من السماء 
واكن سريرك وضع فرق كل سرير 


3000-0-65 


(ضميمة حقيقة الوحى“ ص ”87) 
05 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً 
ليغف رلك الله ٠١‏ تقدم من ذنبك وما 


تأخر . 
رعاتم الإستفتاء » ضميمة ”حقيقة 
الوحى” ص 65) 


0ع سبحانك الله درا فاك . 


(ععية 0 قيفة الرحى“ 5 2 


)١(‏ ترجمه - بهر نزديك هوا اور لتى 
آيا بهر رءكيا ذرق د و كمانى براير يا آس 
احج بنى تزذيك . 


00 ترجمه - باك ذاتدى جو ل كيا 
ابر بنده كو راتود رات . 


[م0) ترجه - أن اكهد يجت م 
له ق مبحبت جا هت نهو تو ميرق ابردكة 
كرو الله تم سم محبت كر 15, 


(: ) ترجمه - الله تعالى _ث آب كوهر 
جيز بر اترجيح دىلك . 
(3) ترجمه - آسمان س تخت اتره 


ليكن تيرا تخت سب تختول -ك اوبر ركنا 
يا بعد د 


(1) : ترجمه ‏ هم 2 آبكوكهل نتح 
دى تاكه الله تعالى بخش ده آب-م 


اك بجهل أناه 


فده سبحانك الله درافاك (ضميمة 


حقيقة الوحى ص 858) 


1 تلنا : فيه ادعاء الأفضلية على محمد يكرك وسائر الأنبياء . 


مها 
(مل لولاك للا خلقت الآفلاك . 
(ضميمة ”حقيقة الوحى“ ص 85) 
(9) إنا أعطيناك الكوير 
(ضميمه ”حقيقة الوحى”“ ص 85) 


0 أراد الله أن يبعثك مقاماً 
حمودا (الإستفتاء ص 65) 


(01) لعلك باخم تفسلق: أن لأ 


يكونوا مؤمنين (حقيقة الوحى ص )8١‏ 


زفقة قال ف تصتيفه. ( ” تحفه؟" 
كواروية» ص :)4١‏ إن معجزانه يالا 
بلغت ثلاثة آلاف » وادعى لنفسه 

الجزء الخامس من ( البراهين 
الأجدية ص 5ه) عشر ماثة آلف 
فانظر كيف فضل نفسه على ثبينا 
يي بتكثير المعجزات أية كثرة . 
(نعوذ ذ بالله منهذه الكفريات القبيحة) 
(مم له حسف القمر النير وإن 
لى سنا القمران المشرقان أتنكر 

( اعاز أحدى ص "١‏ ) 


(م ) كرآب نه عو تومين دنياجهان 
كونه بيدا كرتا إشميمه حقيقه” الوحى 6م) 


(و) همه آبكو حوض كور عطاق 


(ضمرمه حقيته” الوحى -م) 


5 ع) الله جاهتا_ كه أ بكو مقام سحمود 
عطا قرسا (الاستفتا' ص .م) 


)0 ايد آب ان ايمان نه لات بر 
(رأج كين اون حأن ديدين ق . 


() تحنه* كولزويه _ك ص .م إر 
جناب سول الله على الله عليه وسلم كم 
معجزا تاق تعيين تين هزار لكهى ه - 
اوراث بعجزات ىق خصه بنجم براهين 
احمديه ص بده يردس لاكو بتلانى هر 
جس سم صاف علوم هوتا هر كه مرزا 
صاحب رسول الله على الله عليه وسلم عت 
زائد درده عالى تم نعوذ بالله دن هذه 
الكفريات التبيحه - 


(مع) ترحمه جم ا 2 جائد كا خسوفه 
ظاهر هوا اور مويه لل جاند اور سورج 
دون 12 اب كيا “تق الكار كرية د 


(اعجاز احمدى ص )0١‏ 


ك1 


(14) وظاهر أن زمان الفتح المبين 
قد انقضى فى عهده يليو وبقى فتح 
آخر أبين منه غلبة ونصرة » وقد 
در أن يكون زمانه زمان المسيح 
الوعود ١‏ وإلى هذا أشير فى قوله 
تعالى : (سبحان الذى أسرى) . 

(”سيرة الأبدال» ص *1617) 


(15) إن الله خلق آدم وجعله 
سيدا وحاكاً وأمبراً على كل ذى 
روح من الإنس وابكان كا يفهم 
من آية اسجدوا لادم ثم أذله 
الشيطان وأخرجه من الحنان ورد 
الحكومة إلى هذا الثعبان ومس آدم 
ذلة وخزى فى هذا الحرب العوان 
وإن الحرب سجال وللأنقياء مال 
عند الرحن فخلق الله الب 0 
ليجعل الهزيمة عل الشبطان 3 
الزمان ؛ وكان وعدا روم 
القرآن (حساشية 
خخطيه* الهامية ملحقة سيرة الأبدال) 


در حاشية صا ت 


(55) ما ينطن عن المرى إن 


(::) اور ظاهر هر كه فتح مبينكا وتت 
همارة نى كريم لك زمغ مين كذركيا ور 
دوسرى فت باق رهى كه يبلل غليه سر 
ببت يق اور زياده ظاهر ه اورمتدر 
انها كه اخ وقت مسيح موعود كا وقت 
هر اس طرف خدا _ك اسقول مين اشاروهر 
سبحان الذى أسرى ( ميرة الأبدال 


1 


(5:) الله تعالى _غ حضرت آدم 
عليه السلام كو بيدا فرمايا آوران كو 
سيد البشر اور تمام ذى رع انساثون اور 
جناتول كا حاكم اورامير بنايااع جيسا كه 
آيت ياى الجدما لادم (آدم لكأو سجدم 
كرات ظاهعر هوتا هم . بهر شيطان 
2 آذم كو ذلت مين 5الديا اوران كو 
حنت سس نكاواديا اور بيهر <كومت اس 
شيطان ى طرف وابس بهر كثى اور اس 
د رسياق جنكب مين آم عليه السلام 0-1 
بيت ذلت و سوا فىتاتقاان يذى اورجدكف 
توايى غيريت قق جدز 2د اورمتقى لوكود كك 
لثر خدا -ى باس ذخيره _ه بيهر الله تعالى 
لك مسيح موغوذ كو ددا نرمايا تاكه 
آخر زمانه ميى شيطان يت . 
يهدخدا كا وعده رم قرآن باك مين . 
(حاشيه در حاميه ص ت خطبه الهاميه 
ملحقه سيرة الابدال) 


(<:) نبى اهثى طرف سر كجه نهين بول 


/اه 1 


إلا وحن يوحن (أربعين تمبر؟ 
ص 75) 

0 ماكان الله ايعذبهم وأنت 
فيهم (”دافم البلاء" ص 5) 

(18) إى بايعتك بابعتى رلى 
(”دافع ابوه صن 6 

14 أثك م عنلة أولادى ؛ 
أنت منى وأنا منك »ع واصنع 
الفلك بأعيتنا ووحينا » إن الذين 
يبايعونك إتما يبايعون الله » يد الله 
فوق أيديهم » قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوج إلى أنما ىم إله واحد » 
والخير كله فى القرآن (”دافع البلاء» 
ص 5و7) 
سم ما أرسلتاك إلا رحة .للعلمين 
إعماوا على مكانتكم إنى عامل فدوف 
تعلمون (”حقيقة الوحى”“ ص 075) 


سوا ثر اس باتك جو وحى .5 ذريعه نا زل هو 
(اربعين ص مم) 


(ب١)‏ الله تعالى آب ى موجودى ميى ان 


كو هلاكى كرك والا تين (”” دافم 


البلا ,, ص د) 


(:) مين 2 أب اس بيعتكق له اور مجه 
ع ميرك رب لل بيعت كرف . (””'داقم 
البلا ““ا ص +) 

(5ع) آب ميرت سابمشي بيرى اولاد كم 
برابر هين أب مجع س هين اور مين آينت 
هون - اور بنائي كدتى ميررسه سام 
اورميرى وحى -ك مطابق جو لوى آب 
سم فت كريخ عين ارو لخد بيع ميعنت 
كرت هين الله كا هاتن ان _ك هاته برعم 
بدن مبن تو ايك بشر هوب تمهارى 
طرح مجع بروحى نازل هوق ى بيشى تمهارا 
ايى خدام اور تمام خير قرآن ياى مين 
هر (دائع البلا ص د وي) 


(.ع) عم لك يكو تمام جمانون كي 
رحمت بناكر بهيجاهر . تم ابنى كه 
كش حاق سي فى ينا ام لجاز .. 
بس تمكو عدقريب معلوم هوجا اليك ل 

(”” حقيقه” الوحى““ ص 6م) 


هله رجمة 5 هذى لك الأسود | الكاذب دن 
الكفر اللازب كفراً يو حأ وصراساً ه لعئةالله عليه 
والملائكة والئاس أجمعيرن. ٠‏ 


.3 8 
دورة م كتيه كابر العلماء وجهايذة الفضلاه 
ممن تولى الدرس والإفتاء » وتصدر لنشر الشريعة الغراء فى 
تصديق هذه الرسالة ؤتصويب تلك المقالة على 
حصول “رتيب تلك التصديقات والتوثيقات . 


صووة ما كتبه شيخنا الفقيه الهدث العارف العلامة مسند الوتت 
منتهى الإسناد مولانا خخليل أحد السهارتفورى صدر 
المدرسين مدرسة مظاهر العلوم وشارح ”سئن 
ألى داؤد ”“ شرحاً بارعا أدام الله تعالى ظله 


بسم الرجمن الرحم 


الحمد لله الحميد الفعال » الكبير المتعال ء المنزة عن التشبيه وَالمثال . 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد » صاحب الهد » زالشرف » والكمال » 
وعلى آله ويه ٠»‏ شير صحب » وآل الذين أزاحوا الباطل والضلال . 
أما بعد فقد كانت سألة تكفير أهل القبلة فى كلام الفقهاء والمحدثين 
والتكلمين من أهل الحق غامضة » لايبلغ دركها إلا من أعطاه الله فهماً 
سليماً » ووفقه لنناول الحق » وكان بعض الناس وقعوا فى الغلط من 
اختلاف عبارانهم ؛ فقام لها مولانا الشيخ الحاج ااولوى أنور شاه صدر 


علولا 
المدرسين فى دار العلوم بديوبند » وبذل فيها جهده » ٠حقق‏ المن فيها » 
وأبطل الباطل منها » فاطلعت على ما جمع فيها من تصريحات المتقد.ين 
والمتأخرين ٠»‏ وأزال عنها شبهة المقاصرين والجاهاين» فوجدته بحمد الله تعالى 
حقاً صريحاً » ومذهباً صميحا » جزاه الله تعالى جزاء" يكاق؛ سعيه » وتلقاه 
بالقبرل عنده , 
خليل أحمد 
الناظم لمدرسة مظاهر العلوم فى سهارنفور 


صبووة ها كته شيخ العصر الفقيه المحدث المفسر العارف العلامة 
مولانا أشرف على التهانوى أدام الله ظله 

#بسيلا” وحامداً ومصليا » يقوؤل هذا العبد : أنه كان مشهررا 
دائراً على الألسنة أن كون المرء من أهل القبلة بمنع إكفاره مطاتاً ولو 
ألكر ضروريات الدين » وكذا كونه متأولا” » ولو ى ضروريات الدين » 
وكذلك عدم الإلتزام » ولو مع اللزوم © وكان بعضهم يفرع عايها عدم 
إكفار المرزائيين خصوصا منهم الذين يتقون ظاهرا نبوة قائدهم » ريتأولون 
فى دعواه لا » ولعمرى لوكان الآمر كمازتموا لزم أن لأ يكفروا من 
آمن بمسيلمة اليمامى مع إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة © ويأول دعراه 
النبوة » وقد كان اليمامى يصدق نبينا عكر » ولا أرئ أحداً من المسلمين 
يلتزم هذا الملتزم » ولبطلان هذا اللازم المستلزم ايطلان ملزوماته كانت 
المسائل الثلاثة مفتقرة إلى التفصيل » فجزى الله تعالى مؤلف الرسالة الملقبة: 
” بإكفار الملحدين “ , حيث فصل المسائل بما لا مزيد عليه » و5ل 
وسو الذلائل +: وعد + فاق الرسالة عتديع عاقب “ق اللقضود طافية» 


11 
ولما لابد مه بق البحث وافية فتقبلها الله تعالى وجعلها تافعة ) ولغياهب 
الشكوك والأوهام دافعة » وأنا العبد المفتقر إلى رمة ربه أشرف على 
التهانرى الحنفى عفى عله ©» واليوم يوم الست ,6 سادين شور الله المحرم 
سنه 4 "11 من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة ونحية . 


حبورة ما كنبه الشيخ الفقيه المحدث العلامة صدر جمعية العلاء 
لإقليم الهند والمقتى الأعظم ببلدة دهلى وصدر المدرسين بالمدرسة 
الأمينية مولانا كفاية الله أدام الله ظله ‏ 


بسم الله النعن الرحم 


الحمد لله الذى 'زل الفرقان على عبده ب العاليين كذيرا + 
بعثه بالحق داعياً إلى الله بإذنه وسراجا بترا ؛ وخحتم به النبوة والرسالة » 
فجاء خاتم النبيين والمرسلين بشيراً ونذيراً » صل الله عليه وعلى آله 

وأصابه وسلم صلاة متوالية وسلاماً كثراً . 

أما بعد : فإنه قد كان يختلج فى صدور بعض الناس تسجيل العلاء 
بكفر الطائقة القاديانية القائلة بنبوة محدثها (مرزا غلام أحمد القادياق) وبكفر 
الفرقة الأخدية القائلة بأن مرزا غلام أحمد المذكور كان مسيحاً موعوداً » 
ومهديا منتظراً » ومجدداً جليادٌ » وولياً نبلا » وإنه لم يدع النبوة والرسالة » 
وإن سمى نفسه نبا ورسولا” » ؤادعى الوحى والإلهام » وسوى بين 
وحيه ووحى الأنبياء » ظنا منه ألهم متأولون » وتوقف فى تكفير أمثالهم 
السلن الصالحون ؛ فقال العلامة عمدة زمانه » ورحلة أوانه » صدر 


1 
الأفاضل . وقخر الأمائل ٠‏ الول المقدام غ رالخبر الحمام » مولانا محمد 
أنور شاه » صدر الأساتذه بدار العلوم الديوتدية مشمراً عن ساق 
التحتّيق » ورافعاً لواء التدقيق 6 فكفشف عن امرام ؛ وعا الثلام » 
مى االسثر 4 وذح الأمر فى عجالة سماها : ”إكفار الملحدين“ » نضد 
فيها درراً وجود غرراً فم يرك ٠ساغا‏ لاشك والإختلاج » ترى سطورها 
كأنها للإيقان فجاج , جزاه الله عنا وعن سائر المسلمين » وقطع عما أبدى 
دابر الملحدين ؛ ونتقى به لون الدبن البين » وأزاح كيد الخائنين 

الظالمين . 1 
محمد كفاية الله عفا عنه ربه وكفاه 
5 - ربع الأول اسنة 1747 اه 


صو ره .ما كتبه الحافظ الحجة الفعيه المحدث العارف العلامة شيخ الإسلام 
والمسلمين المفتى بدار العلوم الديويئد جامع الشريءة والطريقة سيدنا وسندنا 
ومولانا عزيز الحمن الديويندى - أدام الله ظله . 


بسم الله امن الرحيم 
الحمد لله خالق الماوات والأرضين » والصلاة واللام على النبى 
الأمى الأمين » خاتم النبيعن»وسيد المرسلين» وآله وصعبه الذين حازواالفضل 
المتتن , وفازوا بالفوزالميين . 
' أما بعد فإن الفثة الباغية الطاغية من أهل القاديان لمابغوا وطنوا وعتوا 
عتواً كبيراً » وأفسدوا فى الأرض فساداً كثيراً » حيث ألثبتوا لرئيسهم نبوة 
عامة » أوكونه عيسى المعوود مهدياً مجدداً للدين المتين » فقام لإبطاله 


كح 
أباطيلهم » ومدق أكاذيبهم » العلاءة الفهاءة » والخبر القمقام؛ شيخ الخديث 
وصدر المدرسين » فى دار العلوم بديهبند «ولانا الشاه محمد أنور سامه الله 
وأبقاه.» فأفاد » وألجاد , وأحكم » وأشاد » وحقق كفرالفتتين من أتباع 
: الملحد الطاغى القاديانى الباغى مالامزيد عليه؛ فجزاه الله تعالى خير الجزاء » 
وآخحر دعوانا أن الحمد لله 7 العالمين . 


صورة ما كتبه العلامة الحّق مولانا شبير امد العثمانى شيخ, التفسير 
مجامعة الإسلامية دابهيل - أدام الله ظله . 


بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله ذى الآلاء والنعماء » والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

عيده ورسوله ؛ خاتم الرسل والأنبياء» وعلى آله وأصحابه البررة النجباء ؛ و 
بعد » فد تشرفت وانتفعت» ولله الحمد بمطالعة الرسالة الغراء : ” إ[كفار 
الملحدين “ للشيخ العلامة الجليل » فقيد المثيل فى زمانه » وعديم العديل فى 
أوانه » بقية السلن » وحجة الخلف » البحر المواج» والسراج الوهاج » 
الذى لم تر العيون مثله فى العهد الخاضر » ولم رر هو مثل نفسه » قد رزقه 
الله تعالى من العلم والنهى ؤالعفة والتبى» والحظ الأوفر؛ وهو سيدنا ومولانا 
الشيخ الأنورر » مد الله ظله على رؤس المترشدين والمتعلمين » وكانت 
الضرورة العصرية داعية إلى مثل هذه الرسالة الزهراء » فإن المألة مهمة » 
والأقوال فيها مضطربة ؛ ومادتها منتشرة ع ومظانها متكثرة » ولهذا وقم 
يعض أهل العلم والقصد الصالح أيضاً فى الغلط أوالشك والترده » فجزى 
الله الشيخ العلامة مؤلف الرسالة عنا وعن سائر الستفيدين ٠‏ فإنه قدكشف 


ردلا 
الحجاب عن وجه الحق والصواب » وقطع عرق الإلتباس والإرتياب » 
وحقق قاعدة عدم تكفير أهل القبلة ؛ ونقح ضابطة عدم إكفار المتأول بما 
لا مزيد عليه ؛ حتى بين الصبح لذى عينين » وكلى وشى ؛ حتى لم يبق 
محال الشبهة والإنكار » إن شرح الله صدره للإسلام » وكان له قلب أو 
ألق السبع وهو شهيد . فإله الحمد أولا” وآخراً , وباطناً » وظاهراً » 
فإنه حيد عيد . 
العيد 
شبير احمد العهانى الديوبندى 


١‏ حمادى الآولى سنة 14# ام 


صورة ما كتبه العلاءة الفقيه الحدث المفتى نائب أمير الشريعة 
لولاية بهار مولانا أبوالحاسن محمد اد أدام الله ظله . 


الحمد لله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد. يحى ويميت » وهو 
على كل شى' قدير » والصلاة زالسلام على سيدا خخاتم الأثبياء محمد الذى لانى 
بعده إلى يوم الددين من غير تكير؛ وعلى آله الكرام وصحبه البررة العظام » و 
أئمة الدين الفخام ممر الشهور والأعوام . 

أما بعد: فلا كان من مظان العرام وممن أو توا العلم وهم أولرا الأفهام » 
ان الذين شجت ألسنتهم بالشهادتين : وأظهروا الإيمان بكتاب الله تعالى ع فهم 
الؤمنونون حتّاً, وإن أنكروا ألوناً من معانى الكتاب والسنة المحققة المثبتة بالقطم 
عند الجمهور متأولين بتأويل يبطله المأثور المشهور ؛ فكان الإبمان بالبعض عندهم 
إيمان لايضره الكفر ببعض وهوى بهم فى تلك المهاوى» وأصلهم عن الصراط 


لجل 
السوى ما استفاض» وذاع عن الأنمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة» 
وعسى هم لم يعثروا على ما عنوا بقولهم رحمالله الجميع فدعت ضرورة العامة 
وانلهاصة" إلى كتاب يفصح عن طرق زوال الإعانء ويوضح مسلك السلف فى 
هذا بالبرهان » ويزيل أوهام المرددين فى تكفير الزنادقة والملحدينالذين يتبعون 
أهوائهم بالتأويل الباطل والتحر يف الزائغ محيث ناز الاق الصريح ويتضح 
التصح التصبح » لابأنيه الباطل » ولا برتاب فيه العاقل . 


فحمداً لَه الذى وفق علامة الدهر فهامة العصر فقيه زمانه عدث 'أوانه» 
ثقة فى الرواية حجة فى الدراية ؛ شيخ العلاء «ولانا المولوى محمد أنور شاه أمد 
الله فىحياته لنا ولكافة امسلمين » وأبقاه وأتجحه فى متمناه » إنه لبى تلك الدعوة 
وأق تأليفمنيففذاك البحث الشريف مسميا: #بإكفار المتأولين واللحدين فى 

شىء من ضرورياتالدن» قنصل الفصول وجمع فيها الأصول يظهر بها مناط الكفر 
والإعان ويسهل بها التمييز بين أهل الحق وأهل الطغيان»وأثبت المطالب فكل 
ياب بالسنة والكتاب #وأردفف بالنقول عن الأمة الفحول» فجاء وله الحمد كتاباً 
تهتزله اللخواطر » وتقربه النوا ظرء فشكر الله مشعاه » وجزاه عنا وعن سائر 
السلين أعر لي جزاء وأوفاه؛ وآتخر دعوانا أن الحمدلله ربالعالمين . والصلاة 
والسلام على محمد وآله وأصمابه أجمعين . 


وأنا أحقر العباد أبراتاسن محمد سناد البهارى عنا عنه البارى 


صبو_رقٌ ما كتبدالشيخ الثقة الأمين ناصرالسنة الغراء وقامع البدعة الظلباء جامع 
العلوم التقلية والعقلبة لسان الإسلام والمسلمين وسيف الله على رؤوس الللحدبن» 
يمل الحيدر الكرار ‏ ولا سيف إلا ذوالفقار ‏ مولانا العلامة السيد مر تضى 


ا 


حسن ناظم التعليم بدا رالعلوم الديربندية ‏ أدام الله ظله . 


بسم الله الرمن الرحم 

الحمدل الذى هدانا لهذ! وما كنا لنهتدى اولا أن هدانا الله لقَد جاءت 
رسل ربنا بالحق ويتوب الله على من تاب » ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
.وهب لنا من لدنك رحمة»إنك أنت الؤهاب . وم صل وسل وبارك على سيدنا و 
مولانا محمد»مركز النيوة:؛ وخاتم الرسالة الذى لانى بعده بشريعة ولابغر 
شريعة بلاإرتياب » وآله وصمبه شهب رجوم الشياطن ونجوم الهداية وهداة 
سيل الصواب . 

وبعد فإن مسيلمة الفتجاب مرزا غلام أحمد القاديانى قد أنكر خم الت 
.والرسالة ؛ وحرف معناه وأتبع فى كفره البها وإلباب » والدعى النبوة المحقيةية 
الشرعية بل النشريعية مع الشربعة الجديدة والوحى والكتاب » وأهان الأنبياء عليهم 


:السلام خحصوص آسيّدنا عيسى عليه السلام بصرع اللدعلاب . وأنكر القطعياتالديئية 


الضرورية بتأويلات؛ بل هىالإنكار بإقراره من غيرتأويل وحجاب» فهذا ومن 
تبعه ملحد زنديق كافر مرت بلاريب وشك؛ وعليه النتوى وهوا مق وفيهالصواب. 
وكذا من شك فى كفره وعذابه بعد اطلاعه على كفر ياته فعايه ما عليه» ولعنه 
قالدنا وذلة ؟ الأخخر 26 وعذاب وعتّاب » كيف واولم يكن هذا ومن تبعاه 


-خارجاً عن الإسلام مرتداً .لميكن مسيلمة وأتباعه وأمثاله كافراً مرتداً عتد الجزاء 


يكن 
_يومالحساب .. فجزى الله تعالى عنى وعن سائر المسلمين ير الجزاء فى الدنيا 
والآخخرة وحسن المآبٍ شيخ الإسلام والسلمين مجمع بحو رالائيا والدين مولانا 
انورشاه الكشميرى صدر المدرسين بدار العلوم: الديو بندية حيث بين فىرسالته: 
”|كفار المتأولن والملحددن ىشى' من ضرو ريات الد.ن” هن القرآن والسنة 


1 
وآثارالصحابة ؛ وتص رنحات أئمةالحدييث والفقه والأصولٍ والتفسير بنفصل الحطاب.. 
إن الإلكان والتأويل ف أمر منضروزيات الدين غير مسموع والنتكروالمتاؤل. 
سببانيق حم الإرتداد والتكفيرعنها غير»دفوع . فهذه رسالة شافية كافية وافية فد 
موضوعهاء مشتملة على أصوله وفروعه » ودررهوغر ره ؛ وعجائبهوغرائبه » ومع هذا أخذ. 
قوائدها ومنافعها غير تمنوع ؛فعلى المسلين المطالعة بمفهووءها والإشاعة بمضامينها » 

ودنع الفئة المسيلمية الفنجابية بأصولا وفروعها » ولتذكر شيئاً من عباراته 
الكفرية لتكون تذكزة وتبصرة » وقطرة من بور كفره وإلحاده وزندقته ‏ 
والله تعالى هوالوؤق » وله الحمد ف الأولى والاخرة . والصلاة والسلام على بيه 
وحبيبه وآله وصحبه مادام الإتفاق والتفرقة . آمين برحمتك ياحافظ الإسلام والقران. 

والدين والمسلمين . 


كبورة ما أناد علامة الدنيا والدبن بقية العلاء الراتغين » من حاز قصبه 
السبق فى كل مضمار » ودار'معه الاق حيما دار » تأصبحآية فىإصابة الرأى والعلم 


والنظرف العين والار » الححقق الهيذ العلم المنرد العلامة مولانا الشيخ حبيب لحن 


الديوبندى نائب الإهتام بدارالعلوم أدام الله ظله . 


بسم الله الرحمن امرحم 
الحم دلله الذى تكفل يمحفظ الدين المتين » ونصب لتسديد أموره ىكل عصر 
طائفة بتفقهون ف الدين؛ وينذرن »ن أوقفهم الغواية على شفا حفرة من الضلاله 
الببن» وليطهروا حريه عن أرجاس الكفر وأدناس الإلحاد والزندقة » حتى, 
تبلج صبح الحق ويستبين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. 
سيدا وهولانا مما الذى ركنا على مثل بيغماء ليلها ونهارها سواء؛ فلا يتردى فه 


مسصس ا 


1 

هراة الضلالة إلامن سلب التوفيق وحرم اليقين»وعلى آله وأصحابه الذين رفءوا 
أعلام الشر بعة » وشادوا منارهاء فلم فق قير من آفاى العام إلاونورها يتللا تلألو 
الشمس عل السماء والأرضين »و قاموا لوايتها بأموالهم وأنفسهم:ودافعوا عنهه! كل عتل 
أفاك مهين ؛ حتى قتلوا من مرق عن الإسلام بإنكارما ثبت ف الدين بالضمرورة» 


أو ادعى لتفسهالنبرة ة ولومع الاعتراف ببوة سيد ام رسلين يق كيد مثل الود العنسى» 


.ومسيلمة المائى ؛ ذلاك الكذاب اللعين» و تأخذهم 7 ف دين الله» ولاصدتهم 
عن الشدة على أولناك المارقين عواطف الرقة واللين»ؤبعد فإنه لم ببق عصر من 
عصور الإسلام إلا ونشأت فيه فتنة ازعجت أهله» وأذلتهم عما سبق من الفئن 
لشدتها وهولها واضطرام نارها واستطارة شيبها وضرامهاء ولكن الله عزوجل 
أن وعده فى حفظ الإسلام والمسامين ووفق لأهل ذا كالعصرمنالملوك والسلاطين 
«والعلاء الربانيين المتقنين فاستأصاوا الفتنة عن رأسها وهدموها على أساسهاءو 
أزاحوا عن وجدالدين غياهب الشكوك والشبهات حتى إن كل فتئة استطارت 
أبان بدثها ونشورهاكل مطار الل بعد اشتدادهم » وتضائلت بعك انتشارهاء 
.وإيبقها إلااسم أو رسممن طائفة قيلةفن بتلقونها خلفاً عن سلف ابس لهم 
عدد ولامدد أوما تر ىالباطنية والقرامطةالذين طالت مدتهم ؛ واشتدت شوكتهم 
حتى سفكوا دماء الحجاجفى عرفات والمطاف ؛ وقلعوا الحجر الأسود ؛ و 
بنو برغزاطة الذين ملكوا البلاد وقهروا العباد 
.وجاسوا خلال الديار بق من ثلامائة اسلة؟ هل رق منهم عيناً أ تمع هم 
.ركز أم أبن المهدوية أتباع الجونفورى»هل ترى لهم من باقية إلاأفرادا كأنهم 
الأسراء فى عدن فوراً» والموتى فى القبور » وإن من أعظم الفتن» وأقواها 
بو كير ها شناعة وأدهاها فتنة عمياء وداهية دهياء تسمى 


المرزائية التى أنكر زعيمها الدرزا غلام أحد خم التبوة؛ وزعم أنه نبى ؛ إما 


ذهبوا به إلى مر ءأين درجوا؟ وأنن 


فتنة القاديان , والفتنة 


36 
ظلياً ٠‏ أوبروزباً؛ أو تشريعاً » كل ذلك فى كتبه التى هوهها لأذنابه يلىعليهم. 
من كلاته شيئاً فشيئاً حتى استقرت فى نفوسهم نبوته » وآمنوا بوحيه وكلامد 
المسجز, ومعجزاته وصارت أمته غم له السنيق ولي يكفر ون كل من أنكر 
ليؤتشوق .مسليت ى الدزياء لايصاون خلفهم ولايه لون على جنائز هم ؛ ولاجدزون. 
مناكحتهم . ثم لم ينع ذلك ك الزعيم على دذاء فادعى لنفسه الفضيلة على الأنبياء 
والمرسلين بل وعل خائم التبيين ن؛ وأغان روح الله ورسوله شيدنا عيسى بن م 
عليه السلا وأق اق حقة بكل كلمة شئعة فتليعة» لايستطيم أحد سراعها » لم 
افترقت أتباعه قفر فة منهم بقيت متمسكة بأصل دعواه وأعلات بنبوته جها.1 
لاير دعهم دين ولايمنعهم حياء؛ وتلك الفرقة هى حمهور المر زائية ؛ وطائفة قامته 
تمدع المسلمين» فبقيت فى الباطن على ما كان عليه زعيمها وقالت نفاقاً وخدعاً عام 


يدع المررًا لنفسه الدوة » ولانعتقده نبياً يلراه مصلحاً مجدداً ومسيحاً دو ا 


ذااء 


وذلك منهم صر النفاق لخدع المسلمين وتلفين دسائس امرزا وهفواته وهمأكثر 
ضرراً على ااسلمين منالفرقة الأولى . إن كثيراً من السلمينالذين ليس همع 
بدسائس المرزا ولام اطلاع على مكائد هؤلاء امنافتينالمحتالين إذا سمعوا مقالتهم 
يمحسنون ظنونهم المرزاءثم يسمعون مناقبه الى اخخترعوها وأوصافدالتى اختلفوها 
فيعتقدون أنه زجل صالح »وتلك شبكة تصادبها الغافلون؛ فانظر أبها الفطن المتبتقظ. 
أين بلغ بالملمين نقاقهم توقف فى تكفير هم من لم يطلع على مقصودهم ومرادهم » 
وكان من سنةالله فى الدين خلوا من قبل أن تقوم هذءالفتنة إلى أمد معلوم تلتهبه 
نارها ويطيز ضرامهاء ثم تضمحل وتبيد وكان وعد الله مفعولا”؛ ليحن المق. 
ويبطل الباطل » فيبى الإسلام غضاً طرياً على ما كان عليه ؛ والمسلمون منصورين 
ظاهرين على المق ما ضرتهم تلك الفتنة ؛ ولا نقصستهم » ومع هذا فقد كانه 
حمّاً على أهل الدبن من الأمراء والملوك والسلاطين والعلاء الربانيين التقنين 
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أن يقوموا لقمع هذه الفتنة استيصاها يدا واحدة؛ ويبذلوا جهدهم فى مكافحتها» 


ويؤدرا فرضهم فى نصرة الإسلام » وإلا صاروا عذولين متولين عن الدين 
مستحقين أن يمحق أسمهم عن المسلمين ويستبدل الله بهم قوماً غيرهم ‏ 
فقام أداء للغريضة ونصرة للحق فئام من العلاء لقمع هذه الفتنة وكشف 
عوارها » فنشروا الكتب والرسائل حتى اتضح الحق وافتضح الباطل 
واطلمع عرام المسلمين وخواصهم على ما دس المرزا من الكفر والإرتداد » 
الصرع لم يبق لأتباعه إلا طائفة طبع الل على قاوبهم وملا الزيغ صدورها 
فهم لايؤمنون حتى روا العذاب الألم : 

وممن قام لدمغ هذه الفتنة وقع أباطيل هؤلاء المردة الطغاة الذين ايسوا 
فى عداد فرق المسلمين » ونحقيق مسئلة تكفير الملحدين وامتأولين من أهل 
القبلة الشيخ الثقة الورع التى الحافظ الحجة المفسر المحدث الفقيه المتبحر ى 
العلوم العقلية والتقلية » رافع لواء التحقيق فى المسائل الغامضة اللمهمة مولانا 
الشاه محمد انور صمدر المدرسين فى دار العلوم بديو يند حرسها الله وحماها » 
فصنف رسالة جمع فيها وأوعى وأق يكل ما يحتاج إليه العلاء فى هذه المسألة » 
وأورد فيها تحقبقات مفيدة » وأثبت فبها أن المرزائية ليسوا من الإسلام فى 
شى' » وإنهم خارجون عن فرق المسلمين كلها ؛ وهى رسالة إذا رآها 
منئ متيقظ لايبى له ريب : ولاشك فى هذه !اسألة » ولا يترددا'ق 
خخروج الطائفة المرزائية من فرق الإسلام ضاعف الله أجر مؤلقه » وبارك 
فى أوقاته » ونفع بها المسلمين » وهدى بها الذين فى ريبهم يترددون » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين » وصلى الله تعالى على غير خخلقف 
سيدنا وءولانا محمد وآلة وصعبه أجعين . 


وأنا العبد الضعيف حبيب اأنمن الديو بندى 4 العاف 


نا 


كو ره ماكتبه العام العلامة العارف انحقق مولانا محمد رحيم الله البجتورى 
أدام الله ظله 
“بعد الحمد الكامل للأحرى به » والصلاة الكاملة الحرى بها » يقول 
العبد امذنب الضعيف الراجى إلى رحمة ربه القرى محمد رحيم الله البجنتورى 
أن عندى هذا الكتاب المستطاب نافع نفعاً تامأ » بل ضرورى أشد الضرورة 
فى حق الطالبين للحق والتحقيق فى معاملة الأ.ور الهمة الدينية الى بدون 
الاطلاع التام عليها والإعتقاد الجازم بها لايليق أحد بأن يعد فى زمرة الآمة 
.المرحومة المحمدية على صاهبها ألف ألف صلوات ونحيةءلا سما فى هذا الزمان 
إلا بعد من خخير ارون النازلة فيه ساعة بعد ساعة؛ ولحظة بعد سلحظة» أنواع بليات 
الآفات والفئن فن أهل الشرور والطغيان عصمنا الله منها ببركة رسوله 
وحبيبه سيد العالمين » اهم النبيين والمرسلين إلى يوم اللدين » قجزى الله خير 
الجزاء عن سائر المسلمين لمصنفه الحبر الكاءل المحقق المدقق فخر أقرانه وأبناء 
زمانه » لازالت شمس ذكائه النورة بنور ضيائها طالعة » ونجوم تدقيقاته 
البامرة بأزوارها ساطعة » فقط . 
” وهذه نبذة من نفثات .صر ذلك الملحد وكلات كفره ما أوحى 
إلبه شيطانه ؛ واستهوى به قرينه ما فاق به كل كأفر وزنديق ٠‏ .ندعى 
دعاوى بسيطة عاطلة مع, غاية جهله » وقلة فهمه ؛ حبى إنه لايستطيع 
تلفيق عبارة صميحة فى الفارسية » فكيف بالعربية » ويزسمها حقائق وهى فى 
الحقيقة بقابق » انتخبها مولانا السيد مرتضى حسن ؛ وترجحها المولوى 
محمد شفيع الدبو يندى » فلينظر الناظر فيها ؛ هل غادر فيها كفراً لم يأنه ؟ 
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احمد بن القاسم بن عطيه” .ع 

احمد بن محمد بن مسلم وم 

احمد بن يعتوب الثتفى ابو سعيد ١ع‏ 


اسانة رف ب 

الامبؤد العسى نه 

اشرف على التهانوى و25 .د,ى 

الاشعرى أبو الحسن مد ؛ ماعن 101 7 
لا ا ل 

اشهب مره 

اصيغ ابن القرج المالق , ,م , +ى 

ام سلمة مرو 

الاموى وو 

انس بن مالك .عي مم2 هو 

الاودى 4 

الاوزاغى بء 


(ب) 


الباب (اللحد) م 

البخارى ‏ ع ف مرا وم )وس فيس 5 
5م24 عد )قي )وهم اه 1 4 يدو 
البغوى - .م 

البها' (الماحد) بر 

بهز بن حكيم ١0‏ | 

الببهتى - جد » ل 


الترمذى- مم . نى 
التنتازانى ور 2 دمر 


تقى الدين السيى .م رس وب »2 ري 
تميم الذارى ‏ مد 


رت 


الثورى بن 


ع( 
جابرين بن عبد الله - مم 
جبريل عليه السلام مه 


الجرجاق .ون 
الحجصاص الرازى - ع.؟ 
جهم - .؛ 


© 


الحارث بن ادريس - . ؛ 
الحارث المتنبى' - 5ه 
لوقف بع شراجيل بن 
الحاكم - ل 0 
الحجاج لك ١‏ 
حذيفدت رف - .ره بور 


الحسبن بن على رف - وم 2 .»م 
حفص بن غياث - رع 

حكيم بن عباد بن حنيف - 6ه 
حهادبن ابى سليمان - وم 
حمزة بن ععرو الاسلمى ل 
الحبوى بس 2 وه »وو 
الحميدى ١.‏ 


لخن 


الخطابى ب 2 عد 2 عم »عمو 2 تير 
الختااجى مه ) بدو 
خليل احمد السهاراغورى مه / وه( 
الخيالى ١١١‏ 

8 


الدجال و 2 مم4 وس ررم 
8 


ذوالخويصرة دع 2 وو 
الذهبى م2لام )1مو 


0) 


رافع بن خديج و١‏ 


الرافعى ,م 
(ذ) 


ترزاد تم | 

زكريا الاتصارى سم 2 بن 
زهير السختيانى وم 

زيد بن حارثه” رف مد 


الزيلعى جمال الدين مو ؛ و١‏ 


(س) 


: 10 


»يهان بن شعيب نام 
السبى .| 
السيرطى ١١‏ 


الشائعى درا زيمم يرو سعكرمء 
أي 6خ ونون 6 6 

شبير احمد العثمانى م3 2 مد * 

شداد بن حكيم 28 

المُدراى ون 

الشركانى رم 2 جد 

الشهرستانى و.١‏ 


(ص) 


صَييم بن عسل وو 
صلاح الدين يسف بن ايوب و 


الصاح الصندى دم 
لط 
الطبراق ١‏ 


الطبرى :4 وم هه 
الطحاوى وردييم رو يوو4ين؟ 
الطحطاوى وم )ولص 


(ع) 


العاف بن ابى حمزة - 


عبد الحق نم 


عبد الحكيم سيالكوق رن 
عيل الرحتن ين محمد بن الاشنث 18 


عبد الرزاق دو 

عبد العزيز بن ابى رواد ؛. 

عبد العزيز بن ول الله بن عبد الرحيم 

الدهلوى رم( 

قي القى الفاينن 6د 

عيد الله بن ابى أرق بع 

عبيد أله بن احمد بن عبد الرحمن الدة:5, 

1١ 

عبد الله بن الحارث وم 

عبد الله بن حذانه” +0 

عبد الله بن رواحه” هو 

عبد الله بن الزنير وم 

عبد الله بن عمر رف مم 

عبد الله بن المبارى وم 

عبد اف المي ور ور 

عيبل المذى بن مروان 5ه 

عثمان رضى الله عنه ره 2 مو 

عزير عليه السلام م 

عزيز اأرحمن الديوبتدى المفتى ١-١‏ 

عصما” بنت مروان ١5‏ 

عقبه' بن عار الجؤنى 0 

على رضى الله ظقة يم 4 وام 6 موي 6 يمع 
ا ل ل 
ل ا 
رف 

على بن الحدن الكراعى قو 

على بن عاصم 1 

على بن عباه الله -انظر أبن المديتى عمارة 

اليمنى الشاعر ١٠١‏ 

عمر فى ال عنه ع 2 مي وعم ».يس 2هو» 


ذه )رع يرو يسو نوو يهوه 
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45 5ه “بل ا ىو 4 جوملاة 
1١7‏ 

ععرو إن حبيك يدام 

عمير بن عدى ١٠9‏ 

عون بن عبد الله ؛ 

عياض القاضى نم 2 رم 

عيسى عليه السلام نت وء.رءرر» 
وبع © لوو 6 6ج 3 ايد وو رزو مير 
14 114نم كام ل ماع ع وضورو 6 
65خ “مزع مقعم 6اكوو زور 
لش 


الغزالى تي ف لل يال الى ان 
| 

غلام احمد برزا سس 6 وس م جعرء 
1 


(ف) 
فخر الاسلام البزدوى عه 

رق 
قابوس بن مخارق .م١‏ 
القاسم بن ابى صالح الهمدانى .ع 
القاسم بن سلام ابو عبيد وم 
قاسم (محشى السايره) 35 
قتادة رف مب 


القرطبى جو ع يرج + عاب 
قرة العرن (الملحد) 5 


القفال المروزى .م 
القونوى مم2 ود 


زم 


الكرغى مه »2 ون دو 
الكشيينى دع 

كفايت الله المفتى ل 
الكمال رب 


ل( 


اللالكاثى ل 1 
الليث رع 24 وع 6 س.| 


م١‎ 


مالى الاسام بس عيرم 2 ينوكوع >2 زرم» 
0 

مالى بز نويرة ١١‏ 

مجاهد م. ١‏ 

محمد رحمة الله وم يس رس وس ) 
تي ل ان كك 

محمد احمد القادرى ب »يع أ)م.١‏ 

محمد انرر شاه ,م28 مه( 4 404 وت 

تمد بق ابراهيم -. راج الوزير اليناق 

محمد بن أبى ايوب الرازى .؛ 

محمد بن الى بكر رف .م١‏ 

محمد بن الحسن الشيبانى مم 2 .؛ 2 ره 
6 وعررها 

محمد بن سابق 1 

محمد بن سحئون ع, 


محمد بن يوسف بن ابراهيم الدقاق .؛ 
محمد حسن الامسروهى و 

محمد شفيع الديوبندى المفتى + 2 مم( 
مختار بزيابى غبيد الثتنى بده 
السخزوبى مم 

مرتضى حسن الزبيدى مس 

مريم عليها السلام وس >2 مم١‏ 
المعلى 5ع 

مسيمله” الكذاب 436 5ه )ينزه 4 و.ء|لا 
معاذ رض و2 وو( 

ملا على القارى 65ب 

متذرى بد 

١4 موسى‎ 

مهدى عليه السلام ٠.‏ 
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)و 


الوزير اليمانى محمد بن ابراهيرم .+ © 
وام 6 ع 8 15 وإ 

4١ وكيم‎ 

ول الدين احمد بن عبد الرحيم العراق 
عدب 

ولى الله بن عبد الرحيم الدهارى ه6عو» 
11 


0 
مرقل مخ 
هشام بن عبيد الله الرازى 7 
هشيم 4١‏ 


5 


يحيى النبى عليه السلام .م١‏ 

وى بن اكثم مم 

يزيد بن.ابى سفيان 4و 

يوسف عليه السلام .د 2 نو 

يوسف النجار مع » رسر 2 مم( 
يونس ين عبد الاعلى ١١‏ 


يمرست مقاصد الرسالة إجمالا 


موضوع 


خطبة بديعة حاويّة للهمد والصلاة ببراعة الاستهلال 

داعية تأليف الرسالة, وتسميتها ب”إكفار الملحدين“. وتفسير 
ضروريات الدين 

تحقيق أن إنكار شى؛ من ضروريات الدين كفر 

بيان أقسام التواتر الأربعة وأمثالها 

بيان اجماع عدة أقسام ف شىئ تارة 

ببان كثرة المتوائرات فى الأحكام » وبيان توائر أحاديث خم النبوة 

نحقيق أن الأمرالضرورى فى الدين ما يكون مكشوف اراد وفهمه 
العامة من غير تعارض الأدلة 

بيان إحاذ.القاديانى وتحر يفه للنصوص وأتباعه البابية والبهائية 
وقرة العينية 

تصريح مالك يتزول المسيح عليه السلام فى ”العتبية“” 

تفصيل متوائر عسير الكيفية وحكمه 

بيان ىه من دعاوى القادياتى وادعائه النبوة والرسالة » وإن 
[كفاره واجب بوجوه 

بيان بعض المكابرات فى التأويلات 

تفير الزندقة والإحاد والباطنية وأن حككها الكفر 


صفحة 


موضوع 


تحقيق معانى المنافق واارتد والمشرك والكتابى والدهرى والزنديق 
والعطل » وإن كلا منهم كافر 

محقيق أهل القيلة الذين لا يكفرون 

تحقيق أن أهل القبلة اتفقوا على ضروريات الدين كحدوث 
للم والمعاد الجسماتى وعم الله وغيرها 

نحفيق البدعة المكفرة والغير المكفرة 

لقل عبارات من ”إيثار الحق» للوانى فى مسألة الإكفار 

مأخذ عدم تكفير أهل القبلة بالذنب من حديث أنس عند 
ألى داؤد » وتفسير الذنب عند ألى حنيفة والشافعية 

تمنيق عدم التكفير بالذنب الذى هو مذهب أهل السنة 

بيان أن مذهب أهل السنة فى ذلك ضد الخوارج 

عبارات من الحافظ ابن حجر فى تحقيق كفر الخوارج وغلاة 
الرافضة » وزيادات من المؤلف رحمه الله 

سنة تنبيهات من المؤلف مستفادة من كلات ابن حجر 

نقول من الأئمة فيمن يستحق القتل من أهل الأهواء وتكفير هم 

تكفير القائل يلق النرآن وتحقيق التأويل فيه 

تكفير ألى حتيفة اللهمية 

تكفير الشافعى وغيره القدرية 

غرر نقول من كبار المقين من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين فى 


كسا 


فرك يون 
/”ا-11 
ليا 
0 
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موضوع 
موضوع التكفير بغاية الإشباع 
اللموارج وعلى » وحكم قتلهم 
بيان أن التأويل قسمان 
تفسير الزندقة وإنكار خلافة الشيخين 
تحقيق الفرق بين قول الحوارج: قسمة ما أريد بها وجه الله؛ 
وقول أمهات المؤمتين : إن نساءك ينشدنك الله العدل 
بيان اختلاف. الأثمة فى تكفير الحوارج 
تحقيق تحريم الحخلال ونحليل الحرام 
الجمهور على تكفير منكر خلافة الشيخين 
اختار الشاه عبد العزيز تكفير من أكفر عليه 
نقول من كبار المالكية فى تكذيب مدعى النبوة وفى تغيير صفة 
من صفاث الرسول عليه السلام 
تصريح الأئمة الثلاثة بكفر القائل يملق القرآن 
ساب الأنبياء كافر لا تقبل توبته » والاختلاف فى قبول توبته 
تكذيب النى وتحتيره وتجويز النى بعد الرسول عليه السلام كله كفر 
يان وجوه تكفير أهل القبلة 
ين كفر من ادعى النبوة بأى وجه كان من الوجوه 
وأن كفر من داقع فضا 3 الكتاب 
بان تكفير الخوارج بإنكار الرجم 


صفدة 


من 48 إلى آخخر الكتاب 


4 
ع4 
ه. 


«وضوع صفحة 
كل من ضلل الأنمة المحمدية فهو كافر 5 
فون م كب اه اق سألة اتكتير وها يكثر يه يخي 
توجيه عدم كفر اسرائيلى بقوله: لأن قدر الله على ال له 
نحقيق أن الجهل بضروريات الدين لا ينجى من الكفر به 
بيان عدة وجوه قى التكفير 51 
إنكار الإجاع وإنكار الأخبار المتوائرة كفر 5 
تنبيه مهم من المؤلف فى أن خبر الواحد يصلح مأخذاً للتكفير 5 
تنبيه فى محقيق الكفر مع بقاء التصديق > 
تحقيق أن التأويل فى ضروريات الدين لا يدفع الكفر 7 
نحقيق مسالة عدم إكفار أهل القبلة 7 
تحقيق أن لازم المذهب الصرح البين إذ! كان كفراً يكفر به ل 
بيان ضروريات الدين الى بكون إنكارها كفراً ل 
نقول مهمة من العراثى والغزالى وغيرخما فى الموضوع 0 
نقول من أكاير الحنفية فى تحقيق تكغير أهل البدع 7 
تقول من المتكلمين فى الموضوع . 3 
بيان مذهب القرامطة والباطنية فى تأويل الأسماء / 
بيان إجاع الأمة على تكفير من خالف ضروريات الدين ‏ . 4م 
التقاط عبارات مهمة للوزير المانى من كتابه”القواصم والعواصم” ‏ 67 -6// 
الفرق الدفيق بين إرادة التأويل وإجاده 5 


بيان أن منكر فرضية الزكاة كافر بإجماع المسلمين 41 


موضوع صفحة 
وجوه عدم إكفار مانعى الزكاة فى عهد الصديق فكو 
من جملة إجماعيات الصحابة رضى الله عنهم فى شارب اللحمر لك 
تحقيق معنى التأويل فى عرف السلف والقتال على التأويل 55/اة 
بيان خصائص كل خليفة بمزية خاصة 44 
القتال على التأويل مثل القمتال على التغزيل 14 
عادة ابن تيمية فى تصائيفه عدم استيفاء البحث وتشطيره ٠‏ 
وجوه تكفير الدوارج عند المحدثين ال 
عبارات من كتاب ”فيصل التفرقة» للغزالى الملا 
نقول ملتقطة عن ”الصارم المساول” لابن تيمية فى سب الرسول 

نيو وغيره “ه١٠‏ 
سب القاديانى سيدنا عيسى عليه السلام يدن 


عليه السلام عن سبائب القاديائى اللعين وكفرياته 


ونحقيق حك من سب الأنبياء ١-6‏ 
بيان نكير العلاء على التأويل الباطل 011 
محقيق أن من قال: إن النبوة مكتسبة فهو زنديق حال 
نحقيق مآخذ التكفير تارة” من الآدلة القطعية وتارة من الظنية 05 
نحقيق أن تكذيب الشارع كفر سواء كان بنسبة الكذب أو 

عدم القبول وس 
تحقيق واف للشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوى فى الموضوع صل 


موضوع 


مسألة إخراج الملاحدة من المساجد ومنعهم من الدخمول 

فذلكة "وتلخيص من حضرة الؤلف لموضوع الرسالة بتنقيح 

عباراءك المرزا غلام أحد القاديانى الموجبة لكفره 

إهانته سيدنا المسيح بن ريم عليه السلام بما تنش منه 
الأكباد من نصوص كتبه . 

إنكاره عن خم النبوة وادعائه النبوة لنفسه 

ادعائه المعجزات وادعاء تفضيله على الأنبياء 

ادعاثه النبوة التشريعية ( لعنه الله ) 

ادعائه التفضيل على سيدنا الرسول عليه السلام 

ذكر آراء مشائح العصر وجهابذة الأمة فى تصديق الرسالة 

رأىالشيخ السهارنفورى ثم الشيخ التهانوى ثم المفتى الدهلوى 
ثم المفتى العارف الدبو بندى ثم بقية أكابر معاصريه 


“ا 
ه4١1‏ 
111 
/ا15 
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